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تلینرن : 5١557١‏ ( عشرة خطلوط ) 
الاشتراکات 
قيمة الاشتراله السنوی : (۱۲ عددا) في حمهوربةً 
مصر المربية وبلاد اتحادی البريد السسریی وا فریتی 
۰ قرش صاخ - فى ساثر انحام العالم تره دولار ات 
امريكية او ۲ جك - وآلقية تسدذ مقدما 
الاشتراکات بداز "الپلا : فى جمهورية عصر العربية 
والسودان بحو 4" اه ٠‏ فى آلخسسارج بشميك 
مصرفی قابل للصرف فى جمهورية مصر العربية ‏ 
والاسعار الموضحة اعلاه بالبر ید العادی ‏ وتضساف 
رسوم البرید الجسوی وال جل عند الطلپ على 
الاسعار الحددع ٠١‏ 
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بلفنی انها الماك السعيد ان كان فى زمن الخليفة 
هارون الرشيد بمدئئة بقداد رجحل شال له : «السندياد 
الحمال » . تعب من مشاله ذات يوم شديد الحر ‏ 
کنس ورش »© وهواء معتدل 4 حمل اليه عبرا نشكا 
و تعم آو تار : و تعن دد أطيار ٤‏ بدعوهة صاحب الدار > 
ناذا الحمال نگیو رل عظیم « وكزه الشیب فى 
مر ۶ج کی 4 ملية سب بول ٩‏ و 
ا م ود ال اذا عرف انه اااي 
ی 1 والعفت الى من ف % K0.‏ ت اک ا 
قائلا : « وما دامت الفرصة VW‏ آتاحها لی أخى 
السندباد البری قد سئحت ؛ فانی محدثكم بحديثى 4 
وها قاسيت من أهوال فى حياة الخاطر التى عشتها 6 5 
و اعد دعالى السندباد البحرى ال مجلسه ؛ عندما 
اتاحت کے سروف الرمان أن اركب الیسار التى وها + 
دون معاناة الخاطر التى عاشها" .۰ واستاذنته فى ان 
قصل ی امع الكرق 
وحلة الربيع وبمض .هذا الصيف ستتبادية من نوع 


س 


و 515 ل وي ره N‏ 
الجزيرة ( الخثراس ) ف معدنة انععلت المها اسوق 
سيارة عند طرف الاند لس الحنویی © وفغادرتها خلف 
عجلة القيادة الى طرف الغربه الشمالی عند سبتة . 
وله بدات فى بارسن يوم ۱۷ مانو عام ۱۹۷۱ ۰ 
نتهت فى القاهرة » بوم آول بولية . سته أسسابيع 
a E‏ الهمام عشرة آلاف كيلومتر ونضعة 
مات » نها فى الارض © وقطستها نها للقلق المستحوذ 
على خشية خطا فى التقدير ؛ وانکسار فى عصا 
السيالن 4 والعبه 4 وانقطاع اساب العيش بت 
لا محيب ولا لصي > اقضی هزيعا من الليل اعد للمرحلة 
التالية قحد ندا للمسافات واختیا, لماوی 1 واطلاعا 


رحلة القلق ؛ لا آتراسل مع قريب أو صدیق 4 ولا 
اتو فح رسالة من احد 4 بحكم Ji‏ الدائم 4 والتر كيز 
E‏ 

رحلة لا تسمح بالتامل الهادىء فى الطيعة اللخية 
باشکالها والوانها » أرضها وتضارسها » واي 
و آنهار ها 4 و حبالها وودیانها . ۰ وصجار ها . حفت 
على فيها قولة « ينهب الارض نهبا » ! 

الا ان اهجم فى فكان ليلة أو اكثر » فاعود الى الشى 
والتكع » والمشاهدة الهادئة... وحدث هذا فى 
انحو لیم وبابون ۰ یف تسبا ¢ CR‏ سساستیان و مدز رد 
وقرطبة وأشيلليه وغرناطه بأسبانيا ٤‏ ومراکشی والرباط 
وفاسر .ومکناس بالمغرب ووهر انو تلمسان والجزائروقسنطينة 
وعنابة بالچزار , وتونس والقروان وسوسة وصفاقس 
وقابس بتونس © وطرایلس وبثقازی وطبرق بليبيا . 
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تتدافع الرؤرى و تحاط اسماء الف ادف مع اسباء 
مدنها > الا آشکالها 4 اذ يكفى أن اتدكر شکل الفندق 

اه ٠‏ اما ما یرنه ار یر الجدير بالكتابة 
وأو راق حساب الفنادق ! 

فی رحلتی هذه نزل واحد لا تحمل اسما ولا رسما ٤‏ 
بدائى متواضع » قیمته عندى أن وجدت فيه المأوىي 
والمأكل » وقد سمح لى بقطع رحلة الالف كيلومتر 
وزياده ما بين طرابلس وشفازى . ولعد صورت لى 
هده الآلاف ( خطا ) وکانها غفل من كل شىء » حتى 
ألماء والنفط » مما اضطرنی قبل مفادره بلاد تونس 
له داع ولا لزوم » بفضل ذلك النزل البسيط . 

م لت ف حال ش امخه 4 وتزلت الى ودبان 
سوق 5 ومسالك الحبال وأسحدة ف تعار نجها صعل ١‏ 
وهصوطا ۰۰ تدور لها رأس السائق دوخا ؛ وبلغ حرصه 
فيها الاحتفاظ بما لا شل عن شير بين السیاره الطالعة 
والنازلة » وبخاصة ف المنحنيات » التى لا ينتهى آمرها 
الا عند‌ما تفادر السقح الى الننسط 2 ولا شف الإمر 
عن جبل واحد + تیا تلبت حتی تصمد ف ارتم انال 
ونا" ر 


صاحبت بحرنا الابیض على مستواه 4 ومن اعالی 
السفوح . وسقت على أطراف البوات السحيقة فى 
طرق متآكلة تحذرك لافتاتها من الانهيار اذا اتحرقت 
ال الشقا » ثم تسلمك لمسالك عجيية ٠‏ أنفاق وهمرات 
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ذات آسعف من صحور بارزة معلقة تنبهك الللافقات 
الى انك تصر تحت « مساقط اححار » ( ما اصدق 
تحطك ۲ ) 

وعندما انخات طریقی فى الجرائر من‌عنابه الى سوق 
الاحراز » متحها الى حدود تونس وسط ال وتلال 
حرداء » حتی ( غار الدماء » ؛ اندفعت کالسسیل 
العرم » لا آلوی على شىء » وکانی اتشفى من عذاب 
السالك و الزجزاجیه » » ذات النحنیات التی تشسيه 
بدپوس الشعر » حتی بلغت «مجاز الیاب» » فتونس 
الخضزاء ۰ 
. وسلمتنی طرق تونس المنبسطة الى طرق لیبیا 
الفسيحة , الذاهية على مدد الشسوف دون .انهراف , لا 
توطلك فيها حیو انات المراعى 4 ولا صر لح أبن : بو مین 59 


فاذا ی آنطلق من خطر الاصطدام والهوى فوق 
الفاوز المتشابكة ) ای خطر السرعات التى لم أبلفها من 
قبل ابدا . والسرعة فوق الطرق االيبية توقظك من ملال 
الطریق السوی المتد الى منات ومنات من الفراسح 
سرعات. لا تكاد قحس بها ف ذلك الفضاء الواسع . اذا 
در كت تعداك الائة واربعين كيلو مترا الى الائة ئة والستين 
نالسیعین : اخذت الرهبة بتلابيسب نقسك © اذ تشعر 
بأن. احتکامك بالآلة الخيفة لم يعد كما كان حول آلانة ۰۰ 
نتستفد هدوءك أذ تستفر حوالى المائة. والثلائین ۰.۰ 

أما بعد احتياز نقطة الحدود الليبية عند ( مساعك » 
والاتجاه الى | السلوم فان الطريق غير السوية ثقر ضص 
علييك السير بحذر بالغ موبطء قاس» لتواصل السير مداولة 
نين. الطريق الاصلية » وما یعتورها من. تحوبلات خار- 
الط ¢ تهددك فیها ' الححارة والرمال. و الاتر وة 


امأ - 


بالانفراس الا ان تتلمس طرشك قوق « مدق » سيارات 
اه 

يالله ! كيف يتأتى أن تحمینا شر انطرق من السرء .2 
الخطرة ؛ قوق المسالك EERE‏ 
۴ ترنسينا واسبائيا والشمال الافرشی - الا توف 
الجبال ! 

وما أعجب طرق الحضارة تلك ! .. تحتازها بخر بطة 
وبغر خريطة © تمعرفه مسبقة من كتنب الادلاء ٤‏ ویدون 
معرفة » وکانت خرائطی ودره كافية طوال العشرة 
آلاف کیلومتر 4 قما عدا الحزائر » التى بحثت عن 
خرائط لها خارج الجزائر وداخلها, فلم أوفئق الى 
شىء منها ! 

علامات الطرق وأضحة 4 واخطارها شار اليها 
بالرمز والكتابة . فلا ظلام فيها ولا تغریب > ولا تيه. 
انطلق على ا اه دوت ا ¢ GE‏ كقيلة 
أية واحدة منها ٠‏ 

لم بحدث لى أن تهت فى السسرا: ٠٠‏ وأكثر ما 
ضابفنى التيه فى الدن » ارسم طر هی على خرائطها » 
واودعها ذاكرتى .. واذا بطرق « الاتجاه الواحد 6 
تمحز معالم استعدادی » فأدور فى حلقة لا آخرح منها 
الا وال أضل 'المروءة ٠‏ 

ولقد عرفت ق هؤلاء من بتحاشون الاقرار: بأنهم 
لا بعر قون » فيدلونك بطريعة « كل شن كان » وحدث 
أن سألت شخصين متحاورن فال الواحد دملة 6 
و قال ال خر ار ی تا تحادلان : خلاصا بنفسى 

من المتمنة ولليميرة 

هذا کل.ما عرقت من حوادث.. لم يصب السيارة 


عطب ولا خدش , لا بفضل قيادتى » ولكن بفضل 
اثقان القيادة عند كافة السائقين يكل تلك السلاد ؛ 
کانو ا هم الدين حون خطنى ! 

اهم حادث دقع لى كان فى حاضرة من الشسمال 
الاقر هقی ٠‏ نزلت من فندق الضاحية الى جادة فسيحة 
ا وأطول شارع فى عاصمة البلاد ٠‏ وركنت 
السیاره وسط رتل ظونل. من سیارات تقف تقف على صلی 
طوار بتوسط الشارع العريض . كان ذلك ق الصاح 
الثالن لو وا مشاه الن. الخاصيية +: وك حي ال 
على شاطیء البحر . 
مشيا فى اسواق المديئة ۳ کر بات 
شابى فيها ؛ بين جاداتها وبطحاواتها وساجدها 
وعندما عدت ألى الحادة الفيحة > وحدت طوارها 
خاليا تماما من السيارات التى كانت تزحمه فى الصباح 
.٠‏ حتى السيارة التى ترکتها هناك .. اختفت بقدرة 


قادر 1 ۰ 
أنكر أبدا فى أن تكون قف سرقت .. وحست 
لاول وهلة اننى اخطاأت تحل رل موكعها © تعطعت 
الشارع ربحة وجيئة حتی تاکدت من اختفاء السياورة 

فعلا ! .. 
وتذكرت أن محافظا للقاهرة « تعازم » ذات مرة © 
وامر برقم کل سيارة تخالف الرابط القررة » ونقلها 
تابور روا 
قاسرعت الى واحد من الاهالی اساله ۰ هل بحدث 
عند أن تحمل الشرطة سيارة مقفلة مفرملة ياحكام ؟ 
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وقال لى بالفرنسية ؛ امال ! .. اذهب وابحث عن 
سيارتك فى حوش قلم المرور . واستعمل كلمة أضحكتثى 
هی التى تطلق على ممتقل الكلاب السائمة ! .. 
مشیت فى حمارة القیظ طويلا » فليس معى من نقد 
البلاد مليم واحد » حتى بلقت قفخانة الرور » ناذا 
السيارة هنال » نقلت 8 شليلة بلة » © ووقفت 
كالعروس كيقة البال وسط اليارات الثضلية التى 
تماقب على مخالفتها الاوامر ۰ 

قادوتى الى الو کل بأمر المحابيس. ٠‏ فاعتذرت بطر بقة 
لا تخلو من العتاب المستتر : وصلت باسیدی مساء 
الامس من حارج بلاد کم ٤‏ ونرلت الى عاصمتكم هلا 
الصاح © وأو قفت السيارة وس صفین طو لین من 
آخدانها 4 وواضح لكم من لو حثها الدولية ان صاحها 
سائح » عابر سبيل. 7 وق بلدى ی 
سبارات القاهرة و الا قالیم برئفق . 

كان الرحل لطيف العشر + فرا الديارة » وشطب 
الإو د لاسي ل ا و 
اشکال خلو الجيب من نقد البلد المضياف الكرم 
ی ساعة قحس الىثوك ؟ .. 

ودرس كبير بو المرور باثنى عشر جمرك 
وشرطة حدود : لا علاقة له بتقتيش الامتعة ؛ أو عدم 
قا .ولا اذكر اخ كفت ابرعم الا قى الجمرك 
الاسيائى عند الحدود الفرئنية .. أمرت رف 
کبم ة ۰ ملت الرجل سم ان فالتشف مجلدا من ی 
نع اه ی اا 
وحیانی ق ادب بالغ ! .. 

قضصیت فى بعض جمارك الشمال الافرشی ما لا سل 
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عن ساعتین آملاً ف أوراق واستمارات اختمها فن شاك 
الى شاد و۰ فما هو الدرس الذى وعيت ؟ ... 

البلد الای. لشغلك حمارکه بملء استمارات وبطاقات 
وامضاءات وبصمات وأختام ». يعنى انه قليل الادرالد 
لاهمية السیاحة حتی لو قال بلسانه غر ذلك » واقسم 
ان لم ستفرق دخولى وخروحى من بلاد عر ی آوریا 
E‏ ا ل د 


لم یخفف هم العطل الكبير فى بلاد الشمال الافريقى 
رت ون ها ءوس اف ها ی ريك 
و اشهد 4 من أمانة ولطف وانسانه4 4 والاصاس بأننى 
اعود. الى بلدی الحبیپ . . . فى تلك النطفة النائية عند 
الحدود امس نة الليبية » وقد سبحت تموذجاق الدقة 
والحرر ص غلى آداء لو اجب فى نز اهه 4 و جسن ادراك 
الثلر و ف حزاهم الله عنا نحن السفار الابرياء كل حير 

. فنسمثئل او لك الر حال نتو فم اصلاح الحال 4 و خسن 
الال 2 آمين ۰ 


سم )1 س 


مه سر ۰۰ 
واسطة العقران المسارقت دللخاریت 


تى حياة عذا الستانر مفارفة بين ما تسملمه فى 
المدرسة » وما خبره فى رحلاته .. عرف فى المدرسة 4 
والاطلاع العام ۰ المشرف الاسلامی أكثر من الغرب ۰۰ 
و کأن او كلين سرا مع اتلج فى زقاتى .ولقوا. تعتف انشِلوم 
5 وشيم آل ا والشار فة الى أرض الوحى 
والرسالة والخلاقه .. 

شاءت المقادير أن تبدا التجربة الحية لهذا المسافر 
فى المجموعة العر دة پااشرب » تل قبل المشرق ۰۰ عندما 
سسافرت مند نيف وأزربعين عاما من بارس الى تونس , 
لاتابع بحثا علميا لمعك «سلامبو» الاتيانوغراق بيضاحية 
تو نس ۰۰ بقيت هناك شهرا كاملا اعمل مع فرنین» 
واسكن ف نزل فرسی بالضاحية .. وکنت آنزل الى 
تون الخضراء فى او قات فراغى للتحوال فى الدستهة 
الآسرد 4 والحلوس أن وراق آمام حامم الز سونة e‏ 
وتناول الطعام على مقربة می ذلك الکان ...+ وقد آزود 
متحف قصر « الباردو » » فى الناحية الاخری من 
اریاش. اة 

واذا لم بسعنتی وقت الفراغع » كدت اكتقى بالتجوال 
فما س ضاحة ستلاهمو ِ لاازوی آثار البو نيقيين» 
ولو :مق يا الا الفلیل . بعض المدافن » ومعبد. رزبة ‏ 


بت ات 


الفينيقيين « نايت » وريهم لا بعل حمون 4 واتار 
الرومان وقد انتهوا الى القضاء على قرطاجة » كخائمة 
للحروب البونيقية بعد أن درج كاتون القديم فى مجلس 
ظنى يجب تدميير قرطاجه ( کارتاجینم انی دیلندم ) » + 
وأعرج على قرية سيدى أبو سعيد أجمل ما عرفت 

من العرى تنسيقا ومو قعا وبساطة ونظافة اه 

فى نهابة اقامتی سسلامبو » سافرت الى الفیروان 
مدينة عقبة بن نافع الفهری فاتح الغرب »2 أزور جامعها 
ذا الو این وم آیی ازمعة ا 
العودة ال عفان السو ودوق ۰ وك الجزائر كر 
الفرب . اكتقيت من بالص فود الى « الفعصسة » 
للاحساس باعل البلاد الاصالى > ولكى اطل على بحرنا 
عاصمتهم التاريخية أثرا بن المستعمر بن م فالممس جد 
الكبير فى المدينة المنخفضة قد تحول الى غير ها آنئیء 
له ۰ وغير ذلك من مظاهر عاصمة بميانيها الفخمة 
وسکانها » أقرب الى أن تكون مدنة فرنسية من مدن 
الجنوب . 

وغادرت الجز اثر هل لدم ولملة عند‌ها لم اعطق المقاء 
ىق ذلك الجر الاستعمارى الذريع 5 

وکنته قد عشت فى توس تحربة استعمارية ترركت 
وق لع حر حا يي عر ف رجاتي و الو تجن 
القیم العام الفرنسی ( الحاكم بأعر الجمهوردة الفرنئسية 

مه 1 ت 


الملمانية ! ) استقبال الفاتحين ٠ء‏ والسفن الداخلة 
ميناء تونس تحمل وفود الوتمر تهزم بالتراتيل‌اللاتينية؛ 
وقد جاءت لتشيد بذکری القديس الصليبى لويس 
التاسع آسم بيت ابن لقمان بالمنصوره » والتری بالوباء 
ق توس . 

وراس الوفود تفف بتمثال الكاردنال لافیجری 
الستممر الديئى منصوبا قبل باب تونس الخضراء رافعا 
الصليب . 

كما ذكرت وأنا بالحزاثر واقعة بسيطة 6 حدثت 
ياربس » عندما تداولت يصع كلمات مع طالبة بمدرسة 
التورمال للمو سیمفی ونحن نتظر محیء۶ ی ۰۰ 
عرفت منها پانها « جزائريه » فظننتها عربية أو قبلية 
مسلمة . واحابتنی بالنفى ١‏ وأنها فرنسیه ابا عن جد» 
مو لوده بالحزائر .. سآلتها ۰ اذا كنت جزائرية . فکیف 
تصفین آهل السلاد الاصالی آ قالت ۰ اوه ! .. انهم 
المرب ۰ 

استمید هذه الذكريات الواخزة لاوضح واحدا من 
حوافز رحلتی الاخيره عبر التسمال الافریفی ۰ وهو 
العوده الى ما تصفه اللنه الرومانتیکیه بمراتم الشباب . 

ازج تمثال لافیجری » وعاد مسجد الجزاثر الكبير 
۰۰ مسبجدا ۰ 

حتتت تونس بعد استقلالها فى اعتاب الحرب العالية 
الثافية المحب العجاب اتساعا » وعمرانا وحضارة هی 
الصورة الحية لبلاد تعو د القن أهلیا 1 وتنتظم توا ى 
سالك الحشارة الحديثة : 

فهذا ابعهد الا قیانوغراق ی سلامو اعود اليه بعد 
ار بعین عاما وأزوره يصحية العاملين فيه من علماء البحر 
التو سین ¢ واضلون بحو هم لانماء الثر وه المائية ٤‏ 


- 1۱۷ - 


فق جد وكفاية . 

والساجد الا ثر به تر مم وتصلح فى توس والقيروان 
وغم ها . والآثار والحفائر تتابع 6 نت اط > وتنتشسا 
المتاحفا المحلية تعر ض ما تخر جه بطون الارض 5 

فالحضاره ی تو نس تهج الیل ذا الشعتین : 
الاحتفاظ پتر ات أناضى : بوبیقیا او رومائیا أو اسلامیا, 
والس حتیتا فى مدارج الحضارد المعاصرة الحفاظ 
على “سيلوب مين ق شام © وق الموسيقن وال :> 
بجمع بين الماضى والحاضر . واستطاعت السلاد أن 
نتحون باثارها وطرفاتها وق طتانها وجزرها الى بلد 
سياحى من الدر حه ألاولى © مه ألوادون من اوربا 
وافريكا. یمتم‌ون الجستد والروح پما یصدمه «سمران 
الحدیث من فنادق وشواطیء ومهر چانات تفافية للسیتما 
.والمسرح والموسيقي ٠٠‏ وما مدمه التاريخ العریق من 
اثار العصور السالقة » وعصر الفتوح الاسلامیه > فنا 
وفكرا وأديا ٠‏ 

كان ما رايت فى عودتى الى الشمال الاقریقی صورة 
حية « لعودة الروح » فى لغة بوفیق الحكيم 5 

وامسكت عما قد ساء فهمه اذا ما حاولت التعبر عما 
ی ال ا ا ا العودة . 
الشمال الافریشی 6 آشبه ليها می حی باب اه 
باب الشعرية » فتی وقتاة سادلان حدما خاصا ,, 
بالفرنسية 6 وهذا فى رای انکی وأقسى من أن دض طر 
ال كاتب هناك الى تأليف قصصه ENS‏ تلك اللفه . 
فلا اقل هنا من أ نأو لك الكتاب ندافمون عن فوميتهم 6 
.و قدمون صورا قنية واحتماعية وتارسيخية لذ 
وعشی تهم بطالعها العالم فى لفه آو سع انتشارا وأسهل 


ت۱۸ سم 


مثالا من غمرها . 

اها آن تتحدث بنت اليلد زيلب ؛ الى قربها أو 
ها محمد السلاين ٠‏ باق تة 6 بدا مما شور 
له الفمير القومى . واللائمة فى هذا تقع على المستعمر 
الخدم اللای قارب ی توه واستتثاره التشيه بها 

صتع. مستعمر و المصور الخالية تشعو ب الآزتك والانکا 

والهتود الحمر 

والحافز الثانی » والاهم لرحلتی الخاطفة الطوبلة عبر 
اسساثیا والثمال الا فر هی هو التعصی العملی للصلات 
الحضارية بين الاول الاسلامية ف الا دلسی وبين بلاد 
الفرب . 

نما هذا الحافز فى نفسى عتنما زرت المغرب لاول 
مره عام ۱۹۵۸ 4 فى مؤتمر للدول العرية دعت اليه 
حکومه الغرب ونظمته الیو دسکو . ودعانا صد شتا 
الوفته » ورئیس الوّتمر » الى حفل موه چقی فاا كبر 
بمدنة قاس شار کت قبه جو قات من تطوان وطاحة 
وفاش والرباط . سمعتا فيه ادوارا نموذجيدة : 
وموشحات قديمة ۰ قيل انها تمثل البواقى الحية من 
مر سیفن الاندلن : 

لم اکن زرت الاندلس حتى ذلك الوقت » وكانت 
معارق عنها ضثيلة لا تتعدی حکادة عبور طارق بن زياد 
الضیق الذى بحمل اسمه » وحكابة تدمر سفنه ٠‏ ولم 
آقیلها على علاتها ولا صدقت أن طارفا الربری هو 
صاحب الخطبة التى حفظناها » وتسارنا فى القائها 
بالطريقة التمثيلية الفجة . 

وقد تمتد معارثى ( ؟ ) الى ما قرآناه جميعا . وراثا 
صوره عن قمر الحمراء ٠‏ ونهاية أبى عبد الله بخروجه 


ت ]أ س ۲ بے سلاد ل ساره 


من ملكه بفرناطة باكيا . فاذا بأمه تعنفه بكلمة من 
أفصى ما عرف التاريخ . قرات تاريخ صقر فرش عبد 
الرحمن الداخل وشارات عن عبد الرحمن الناصر 
والطوائف والمرابطين والموحدين ۰۰ 

آما تار یځ الفرب ذاته ع و حضارته » وأسره الحاكمة 
فد سمعت بها فى تلك الزيارة الاولى © امام مدافن 
الر شین والسعدیین + وهناك قبل لى بأن حضارة 
الاندلس نيعت من حضاره الفرب © وان المرابطين 
والوحدین اقاموا دولهم بالفرب » وعبروا الضیق 
استحابة لعونة الاندلسيين حين ضيق ملوك فشتالة 
واراحون علیهم الخناق ۴ عمليات الاسترداد , فأنجدوهم 
واستتروا هناك فاتحین حددا . 

كما علمت أن تحرير الاسبان لبلادهم نهائيا » 
وا ضطهاد السلمی واليهود د فنع بهه لاع الى سور بحر 
الزقاق الى المغرب حيث استفروا نهائیا » وما فتئت 
'أمر كثيرة بالمغرب تحمل اسماء أوائك اللاجئين . 

الحافز الاكبر للرحلة الطويلة عبر اسبانیا والشمال 
الا فر شی كان أذن مت ابعة الو حل 5 الحضاربة بين 
الاندلس والفرب الاقصى .. 

وما من شك ف ان ذروة هذه الرحلة حول حضارات 
عزيزة على قلب الشارقة والفاریة تحققت فى غرناطة » 
الحمر اء و حصو نه 6 والملصيف الملكى ف 1 الخنراليقة» 
أو ما بعرقا « بخنة العردف » ۰ 

( وعجيب الزمان غير عجيب 6 فى قول ابن الرومى : 
أن أحمع قى خلال بضعة أشهر رحلة الى ١الفن‏ الاسلامى 
الفولی بشمالی الهند .. ای ما يكاد يمثل أقصى الفن 


هک 


الاسلامی‌ثر قا (چچ) رالی‌الفن‌الاسلامی بالمفرب والاندلس 
فیما هو فعلا أفصى امتداد لهذا الفن غريا و شمالا ۹ 

لقد عير طارق بن زياد الى الاندلس ٠.‏ فيما يمال ۾ 
من طنجة الى الجزيرة : وکای بزیارنی لأسبانيا من 
الشمال الى الجتوب : وعيورى الى الفرب من الجبره 
الى سبته » سلكت طريق الفتح والخروج لدولة 
الاسلام ی الالدلسن . 

ولعلى أستطيع فى هذه العحالات تسحیل انطباعاتی 
من آثار تلت الحضارهد الزاهرد بعد الاطلاع على کتب 
أعلامنا من « التفردن (( الصر ین : المرحوم عبد الحميد 
العبادى » والاساتذه محمد عد الله عنان » وحسين 
م نس والسید عبد العز یز سالم وعبد العزيز الاهوانی 
ومختار المب‌ادی ورم مدن اتحفوا واثروا المكتبة 
مختصرات ومطو لات ا ٠‏ 


(چو) منة ۱۹۷۰ + انظر کاب * سندباا فى هتدباد ۲ 


ص 


ولا غالمجج إلذالنه 


« یقدم الینا لتاریخ لاندلني ۽ م ارتفاع شاو الحضارة 
قى مراحله الأولى » صفحات 3 الاسلامية وتدهور‌ها واحذ من 
جافرات من ضروب انجدالحییی ‏ المعالم الکیری فى التاريخ ٠‏ 

ییا 85 انا ۳ ۲ 
9 شروب التمدن والعرقان 7 ولدى خمسة گرون » من 
ولكته يقدم الب فى مراحله سنة ۷۰۰ م حتى سنة ١١٠١‏ مء 
الاخيرة ۽ صلحات مش جدة قاد الاسلام العالم سدوّددا . 
عؤثرة » من تقلب الجدود 2 ونظاما » واتساع هنك , 
وتعاقب الدن ۰ والاتحدار الى د واسلویا الحياة رقيقا 
معترك الهزيمة والذلة ۰۰۰ ی 0 

ولكن الصراع المطويل كما قادد نی نماذج المحيشة 
المضطرع الذى خاضته الامة 5 ومستوياتها وق التشريعات 
ا في او يسن الإأثسائدة الحا التسا 
ان تستسلم الى قدرها الحنوم » لاه - حانية ۰ و مع 

الدیتی » وفی مجالات الادب 


يبدو صفحة رائعة من 
| لاستشبهاد المؤثر » قلمانقدمها 3 ودحوته . ومب‌ادین العلوم . 
اليا تارسح أمة من الأمم * e‏ والطك ٠‏ والفلسقةه » ۳ 
محمد عد الله عنلن ٠‏ 
نمتاية الاندلس 


B111 


لا 0 ۱ ۱ ۱ "۱ 


ول دیورانت ٠‏ 
#عصع الابمان» 


(۱ 


ما آشبه الیوم » فوق مرتفعات قصر ( الحمراء » 
وقصيته » تطل على غرناطة ؛ بالبارحة وأنا مقبل على 
مدفن ١‏ تاج محل » درة آجرا بشمال الهند .. تشوق 


س 4 س 


الى الرة بة الوافعة لاثر عرفته ملذ مطالع الصا » 
باثر سم والصوره والوصف والصیت . وتوجس أن 
بنتعص الواقع من روعه التصور ۰ 

وکان الواقع فى الحالین موّبدا لحقيقة من حتاثق الفن 
اه وهو أن ۷ خطر من الواقع عندما يبلغ الاثر الما 
كمة نمطه وأسلويه 7 ا اللموذجح الار قع والشثال 
الاعلى لفن بعیته . 

حقيقة تبينتها ووعيتها فى مواجهة < البارتینون » 
فوق اكروبول أثينا » وكاتدرائية « شارتر 6 فى الجئوب 
الغربى من باريس » و « تاج محل » بالهند ٤‏ وقصر 
9 الحمرآء » بالاندلس . 

فی شبای الاول كنت اتقدم الى العمل الفئى ال‌کر 
متهيبا » متفتح آبواب الحماس .. هقددما .. فف 
شيكو ختى أتصئع الهدوع وعدم المبالاة 0 فأكذب على 
نفسى » وانما اتلمس وسيلة خارجة عنى » تعيثنى على 
لقاء عقلی » سبق العئاق القتنى . 

فقد هدات المارسة العلمية أجيج الرومانتيكية » 

صبح العقل » على الرقم من حمی الاحساس © هو 

0 وحده . فاذا انفحر الاحساس وتقلب بذاته » 
كان لى فى الانفحار عذر ودلالة . 

ولحت مع حثد منالسائحين ابواب « الحمراء » > 
ومررئا بالقصر الدائری النشاز الذی آقامه شارلكان 
مواحما مناکفا لقصر بنی الاحمر » مع انه القائل يوم 
اطل من طنف « الحمراء 6 على الرياض والیاه الجارية” ! 
¥ ما آتعس من شاء له حظه العاثر فقدان کل هذا » 4 
مشيرا الى أبى عبد الله آخر ملوك غرناطة . 

واذا بشحط عتل أمريكى يضرب بجماع يديه بابا 
موصدا من آواب قصر شارلکان ) ویر فع عم ته 


۳ 


بالاحتجاج » ونسعى لتهدئة ثورته » فيألس الى » ويترك 
الباب ليمثى الى جانبی شکو الا ستفلال الفاح 

للسياح 3 ويخرج بطاقة دخول لي كد لی احتواءها على 
اذن بزبارة قصر شار لكان 6 وقول : هؤلاء الناس 
لا بفدرون ما يتكلفه الائح من مال وجهد وعناء ليشهد 
آثار هم + أسىي حفيت مليا “زور هذه الروانع ۰ 


قاطعته : ولكنك تطرق باب قصر على «امس ماحلنا 
لرویاه » ولا شمه .. 

: الام دون ان يعر انتباها الى ما أقول‎ E 
۰ حفیت مشا + آنظر‎ 

وخلع حذاءعه مودق عن حرق وابع بطل كالطاقة 
المستديرة > من وسط نعله .. 

کتمت ضحكى ؛ ورثيت لرحل بهذى © تسللمه 
الحراس والناس © ولا آدری ما صنموا به فلم آره خلال 
تدوالى بقاعات « الحمراع » . . 

وعبرت ذاكرتى واقعة بالامم المتحدة » أشتد فيها 
غضب رحل كان عظيما فى قومه © فخلع حذاءه » وأخذ 
يضرب به على المنمة فى ابقاعات عتيفة تصاحب خطابه. 
وقبل أن اتجه بكافة حوامى الى تأمل اتاج محل» ‏ 
استوقفتی فى الحديقة فرد ظريف » حيينه بالانجلیزبه : 
هالو ا ! ٠٠‏ وسكي انه 1 4 راضیا! ! 
تر ره الادلاء 4 ۷ انات وأساطر ۷ 7 تترك لك 
هتنفسا ولا فسحة تأمل ۰ 

ومن ۳ الذى لا مرف قصر ١‏ الحمراء » آنهاءه ۵ 
وعر صاته المكشوفة 4 واستیان الماع من فو اه سباعه 3 
وجريره فى القنوات . ومن لم بر صور سقوفه 
وحلياتها » وتيجان عيدانه » وزخارف أركانه وحيطاله 


ب ۲ = 


۰ ۰ وكلنا i‏ حست دشر الفن الاسلامی آثاره شرقا 
و غربا © متم‌سون بالتتودعات الو سيقية للحن واحد 
بتالف من اقواس » وخطوط » واستلاكتيتات > 
وسیفان نبات بأزهاره » ولوحات الخط العری بأشكاله. 
تقرا بسهولة فى حديثها » وبصعوبة فى قديمها . 

وقصر « الحمراء » يجمع بين عمارة وظيفية منطقية 
فى ابراجة العارية + وأسواره » وبين زخارف حیطانه 
و عمد انه و قبابه و أسففه / مقابله فنية ومعارضة ين 
عمارتين : الذکر والانثی . 

كان خاتمة ساحرة للفن الاندلسی » فن الفروب © فى 
عصر نر بنهابة الدولة الاسلامية الزهراء © تقوضت 
دعائمها » وانتزع الاسبان اوراقها کالخرشو فة © بقوة 
الارادة والتماسكت والثابرة فى مقابل خلانات الاندلسیین 
عربا بمنیین وشواما وبربرا وموالی » وتط‌احنهم ؛ 
وطلابهم العون على أهلهم » وبنی حلدتهم » باستمد!اء 
عدوهم التریص بهم 6 بضرب بعضهم بالبعض » ویضیف 
۳ ام القبلية » واطماعهم الملكية ؛ الى اسلحته 
المدمرة .. 

استطاع رتو # الاحمر (i‏ تأحيل النهابة ¢ 
واستمپهال القضاء الحتوم زهاء مالتین وحمسين عاما. 
ودقع راس الاسرة محمد بن يوسفا.. بن نصر بن قيس 
الخررحى تمن ذلك است‌کانه و خضوعا للعدو ؛ أو كما 
شول الاستاذ محمد عبد الله عئان : 

) وعاون أبن الاحمر النمارى ف الاستيلاء غلى تفر 
قادس » وهکذا بسط القشتالیون سلطانهم على سائر 
الارض الاسلامية الواقعة غری ولابة اند واخدت 
رقعة الدولة الاسلامية تتكمش سرعة مروعة ۰۰ وكان 
مر قف ابن ال حمر من هذه الحوادث مو قفا شاذا مؤلاء , 


ولو انه كان بقیل هذا الوضع المؤلم انقاذا لتراث لم 
يكتمل الرسوخ بعد . . . وهکذا فقدت الاندلس معظم 
قو ادها التالد: ق بسر لان عاما ف وابل مروع من 
ألإحداث والمحن 4 وأستحال الوطن الاند لسی الى كان 
قبل قرن فقط » شغل تصف الحزيرة الاسيانية » 
الب ان تف اي ا ۰ ونظم 7 
الشهيرة : 


3 

قضیت ف قصر « الحمر اء » وآبر احه وسوره © اليوم 
بطوله » ويوما ثانیا » ثم ثالثا فى « جنه العریی 6 > 
وكاننى انقب عن كنور مخوءه تحت الارض كما لمح ی ۶ 
فى أساطر وروايات الاسبان الى عهد قرب . 

ولا أحسب ان فقن « الحمراء » 4 هو الذى حذینی 
وحده الى ذلك الا تر العظيم . فلو اننى لشت فى احرا 
الي هن نوع ٤‏ لا وعدت فل فى داقع الفودة آل 
۵ تاج محل 8 . 

ولكن في فن « الحمراء » : وف لون حجارتها ؛ 


٣‏ بت 


وی موضعها قوق المضبة » وق أبراجها السامقة 
العارية » وق رياضها 4 ومفائى « جنة العريف » 4 
E E SE‏ ا القنى وحده .. 


۶ حركة التارخ » > وکال آراها قل حدوثها » نذرا 
رهيبة باقتراب النهابة المغجعة . 
و « حركة التاريخ » كلمة كييرة . فلنتواضم > 
ولشعد الى الشعر العربى القديم : 
قفا نيك من ذکری حبيب ومنزل 
سقط الاوى ون الد فحومل 

اجل » هو ذاك : الحدور الشعرية فى نقوستا ¢ 
تأصلت ق الكاء على الدمن والاطلال ٠‏ الست هله 
مأساة التاریخ الصر ی بطوله ق قرار أرواحنا ؟ 
وحاشا أن "کون 0 الحمراء » طللا » بله الدمن .. 
فما لوح عروه‌ان الزمان 6 شاهدة على مجحد غادر 4 
وسودد ژالل ... 

وللحفاظ على هذا الاثر الساحر تاريخ حاقل . فقد 
هر ته الزلازل فلم تدك O‏ ی وا فا 
سكنة ملوك الإسبان عقا 0 الاسترداد 6 .+ هحروه 
ماهملو ۵ تفكياة النون .واللصوض- والهريؤن. وق هذا 
تقول الستشرق الاسبانى امیلیو جارثيا جومث : 

2 الجیراء فى أكثرها هشة 4 مما بجعلئا نتساءل : 
كيف استطاع الهش المارض للزوال أن يبعي ؟ » ۰ 
وذهب فى تفسير ذلك ملاس د شتى مغلغة بفلسفة 
+ الحمراه > التي الجر اسان فى الف ا 
بالاصلاح والترميم والتهذیب © واحاطتها يكل ما بحفظ 
روئعها على الزمان .. احل : سنا آمام بشاء عتیق: 


5 ۷ 


يتداعى وسط العشير ۰ وصدق جارثيا جومث سین 
قال ٠‏ 

1 قصر الحمراء لیس آجمل القصور العربية القديمة 
فحسب » ولكنه اکثرها احتفاظا برونقه » واقدمها » 
بل هو الوحيد الباقی من العصر الوسیط » . 
نظرتی الى « الحمراء 4 كانت نظرة الحسرة فى عینی 
امر یء القيس وهو شامل سوط اللوی بين الدخول 
وحومل . صعدت الیها تعتمل ق نشسی مأساة حر وج» 
أبى عبد الله » سایل بنی نصر » على وجهه » بعد 
أنا عبد الله وقف على أكمة بعيدة بولى ناظره بآخر صورة 
للكه ومقر ملكه » فجنفته العمسرات > وأحهش 
او الحاو ی ی 
الناء ملكا لم تستطع أن ندافع عنه دقام الر جال» . 
وتعرف :لك الاكمة عند الاسبان باسم « رقرة المفربى 
الاخم ۵ » 
الرات وسط زخارف فصر الحمراء ۲ ولا غالب الا 
الله » . ف کافه ال"وضاع والاشکال» ق‌دواثر ویضاوبات 
ومربعات ومستطيلات . لا تحو جك لاماته والفاته 
الفلابة الى تركيز بصر لتطالعه على القرب والبعد » فى 
سر الخط أو تعفيده . ود تطالع هنا وهتاك ق تكرار 
مشابه ۰ « العزة لله وحده » . « الملك لله وحده » 4 
فلا تضق ذرعا بهذا الترداد .. اما الشعر ف مدح 
الامیر ؛ اما آبات الذکر الحكيم » فهی .أقل هما كنت 
آتوقع . 

:واذا كان الشعار الغلاب دی دوره الزخرقی آحسن 
الاداء » في مقابلة فثية للتشابك « الارابسکي » ., 


ب 1۸ ب 


ققد تساءلت عن العلة فى تکراره ۰۰ 

لان ربن هذا الشعار ق شی تصل راسا بالئهابة 
الحزنه . هو عندى نذير ll‏ ., اذ اطالعه وقد 
بعت الضحولا به فى خن أن اشن ما القع ار 
بزخارقه لم كشف عنه حجاب القیپ . 

كنت اشعر وسط هذا الحمال المتألق الفتان : كلما 
قرات 0 ولا غالب الا الله ¢ أنى احوب رصي" القابر 03 
اردد فی تقسى : « اليماء لله وحده # ... ( البفاء له 
وحده » هو الحى العيوم » . 

وربما اتخذ ترداد الشعمار هذا المعنى : لقد فتحدذا 
وظفرنا » وحکمنا » ولعمنا . آقمنا حضاره و فیعة 
واوربا فى غقلة من الزمان © تعمه فى لام العصر 
الوسیط : ننشر علیها » ومن کل ركن فیها » ضیبء : 
ونورا .. كانت لنا الفلبه فى الاولی » وف الثافية كانت 
الفلية دون عر 107 LS‏ 

ما أكثر ما بحثت بحثت قى صحائف التاريخ عن هذا الشعار 
الند بر > وکیف اختاره راس الاسرة محمد بن لو سف 
.. بن تعر بن فیس الخزرحی ۰ 

و کانت الإجابة على قيد صفحات لم أقراها : من 
كناب كنت اسلی فصصه وحواديته عن قصر الحمراء 
دون أخذه مآخذ الحد _ الفه الا" ا 
واشتطن ابرفئج ( ۱۷۸۳ - ۱۸۵۹ ) الذي 000 
قاعات الحمراء 000 4 وكان سفم الو لايات اللمنحدة 
تلائینات الفرن الماضى ؛ والف كتابا عن «فتح غرناطة» 6 3 
ركا ثانا عنراته و قصص من قصر الخمراع > :طالمةه 
دون نظام » بشقل على بأسلوبه المعسل المطوط © على 
الرغم من ملكة رومانتيكية فى السرد ؛ لا بأس بها 
ابدا و 


بت ۲ ي 


7 6 ند و‎ e 
متنشىء 0 والثانی عن أبى الداع د منت بن‎ 
تحمى الآداب وال 3 وق الذى آذ ناف الى‎ 
. الحمراء » أعظم منشساتها وأاحملها‎ « 
صف واشنطن وا‎ 
ساعد الملك فرناندو الكاثوليكى على‎ e 
فعندما قارف آلظافر 56 بلو عٍ عاصمته الحبيبة»‎ 
احتشد الناس احتفاء بأمير هم العالى © فقد اجنوا قبه‎ 
ولی لعمتهم ۰ وأقاموا أ قراس النصر على شرف ظفره‎ 
الم . وتلما مر بحشود الناس هتفوا جمیعا بحياة‎ 
٤ المنتصر «الفالب» . قکان محمد بن وسف بهز راسه‎ 
ولا غالب الا الله » > وكأنه‎ ٩ » ورد على الهالفین‎ 
ستقغر ربه عما د ثعته البه مازق السیاسه © والحلف‎ 
۰ ااشیطانی مع عل و ه‎ 
د ارده ذهب احتحاج صم ه هذا شعارا‎ 
لملكه » امر ننقشه على رنکه » واستمر شمارا لخلنانه‎ 
ات‎ 


ما بين الرصافت داجس 


م والجامع قد کسی ددردة الازدهاء » وجلی فى 
معرض الها » كان شرفاته فلول فى سنان » او اش 
فى اسنان ۰۰ وللذبال تالق كتصتصة الحيات » او 
اتسارة السباية فى النحيات ء قد إنرعت هن الستيط 
کژوسیا ۰ ووصلت بمحاجن الحديد رژوسها , 
ونيطت بسلاسل کالجذوع القائمة » او عالنعادین 
العائمة س ٠‏ 

أفادكم الك نا آدا محمد ناين صاحب الصسلاة 
فكاثنا يا بدر لا رحتا ۰۰۰ ولا جيتا ! 

د اذا مات عالم باشبیلیه ۰ حملت كتيه الى 
قرطب + جتى تباغ فيها ۰ 

وان مات مطرب يقرطبة » وآريد بیع آلاته » حملت 
الى اشپیلیه » ٠‏ 

التری فى « نفخ الطیب ٠‏ 


كانت آولی مشاهداتی لبعض آثار الحش.اره 
الاندلسية ق « شنتره » من ضواحی لشونه (1961) )© 
حصن مقربی بأعلى الجیل » وقصر قوق سفحه اقيم فى 
المرن الرابع عشر »> آی لنحو قرنین بعد اسسترداد 
البرتفالیین لد دنه a‏ ا E E‏ 
العمارة فى شبه جزيرة ایبریا . 


وف زيارة عابرة لمدريد عام 110۸ > خطفت الى 
طليطلة » مربوطا بمقود الدليل ؛ فلم أر من آتارها 
i‏ القليلة سوی الثزر اليسير : بقایا الاسوار » 
أبى ۳۳ 5 

وی زمارتى الثانية لاسانا ر ۱۹۷۱ ) رکزت على 
الاندلس ¢ فعبرت من سان حان ده لو س بفر نا الى 
سان سمیاسنتیان بأسسمانيا ٠‏ ومنها الى بور<وس (برغس) 
لادور وازور متعجلا كاتدرائيتها ااعظمة . 3 ر 
وفی مدر بل عدت الى لوحات قبلاس‌کنت وجو با دمتحفب 
«٠‏ البرادو ) ... ثم انطلقت الی قرطبة دون توقفا . 

و حلر بالزائر العربى اذا حصص اجازه لت خی 
عن راا الحضاره الاند لسبة أن بصطحب کتاب الا ستاد 
اعد الله عنان : « الآثار الاندلسية الباقية فى اسسسانیا 
ل 
أو فى التاحف دون ذكر أو فحص أو تأمل 

كما يطيب التنویه پکتاب صدر حدشا عن « اثر 
المرب وال سلام ی النهض 4 الاوروئية € 4 محموعة 
دراسات اعدت باشراف مركز تبادل القيم الثمافية 
بين الشرق والفرب 4 متعاونا مع 7 الیونسکو » .اه 
فحله الاول بحث عميق فى « الادب » » شارك ف اعداده 
الامتاذان : الدكتورة سهر العلماوى © والد کتور محمد 
.على مکی © الرجل الذی جمع بين التفقه فى لفته > 
واللفة الاسبانية قدیمها وحدشها » فیحلئنا عن «شیوع 
اللفة ل الدارجة » الى جاب العربية بين 
ظهور اون جديد من الشعر ااندشنی ف القرن النااسع 


بت ۲ بت 


الميلادى - هو الذى عرف بالوشحة » ومنه تفرع 
الزجل » . 

وعالج الفصل المجموعات القصصية التى وصلت 
اورا ۳ مطلع الر شس انس وتکلم عن الشس مر الملحمى 
والسرح ؛ وخاصة ملحمة « السيد کامبیادور» ؛ وأثر 
الشعر الاندلسى فيها ... الح 

Kk 

تدش ارات من رتنس مع تجامعة و2 
المصباح المنير ق ظلام أوروبا العصور الو سطى . 

الدينة التى اقخذها عبد الرحمن الداخل ؛ صقر 
قریش » حاضرة لدولة أموبة مجددة » آنشاها بالاندلس 
ومهد لها حضاره نز هر بالعلماء والتلاسبه والشمراء 
والفتانين . وزاد فى عزها وسوددها الفکری والحربى 
عد الر حمن الناصر » ومن بعده اه الحکم المستئصر 4 
ذلك الآمير العلامة الذى قيل فيه : « قلما وجد كتاب 
فى خزانته الا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق .. كما 
كان شرب العلمسساء والادباء والمؤرخين ¢ رن 
امشارقة منهم » مثل أبى على بن القاسم القالی» الذى 
طرل كتابه ۱ الامالی » باسم الحکم الستنصر بالك & . 

وتحضرنی واقعة ظريفة لابن هذا اللفوى الکسر © 
وكان الاين أديبا شاعرا » بنی له أبوه بقرطبة مرتبة 
ملحوظة . 
دخل عليه بوما HE‏ اح ا : بامولانا > 
هذا هو القالى ۱ بمعتى الكاره ) » فرد الكيد الى 
النحر اطلاقة رصاصة » اذ قال : القالى لاعداء الحاجب 
أذلهم الله بعزته . 


س ۴ 


.قار فى خاطره أن برحل الى موطن أبيه سعداد ) 
فلما حل بها كذيت عينه ظنة » فرجم لا يلوى على 
متعذر » ولا يمر بغار مستكره عند متكدر » وأنشد : 


اولي لصا آن طلت مداد 


وجرت على مصر فعضت مقاء 
وفلت بعتف ۰ عفرب الشمی با حادى 
وکان آشد ما لقیه بفداد الا حرد نوما بحضرة 
جماعة منهم » وافرط قى سوء الخلق ۰ فقال احدهم 
با هذا . يئس فا عوضتنا عما نله ابوك ( ای صاحب 
« الامالى 6 ) من بلدنا الى الفرب : حمل عتا علما 
یی ی ل فنهض من حيته 
یا 
رل بلد من يومى هذا . وخرج . 
" اعترضه البواب وكال له : من أبن أتيت با انسان ؟ 
أحاب بشدة الغیظ : من لعنة الله .. فاوققه وقال : 
اصير حتی استأذن عليك . وکتب بالو اقعة ال ىالوزير. 
فأشر الوزیر النفدادى على الكوب : لا بتكر هذا 
الخلق على مغربى فاطلعو ه تصرف الی هو ضمه الذى 
ذکر . 
عن کتاپ « آلفرب فى حلی الفرب » 
RHR‏ 
. دخلت قرطبة عصر الیوم الذی غادرت فيه مدرید » 
وکان قد وقع اختیاری على الاقامة بفندق من 'ننادق 


سس إل صه 


الحكومة ؛ وهی الممروفة بام « بارادور » > وکانت 
فى بدايتها نوعا من « الاسستراجات » الحكومية . 
و J‏ البارادور ) - مت بو جد ف مناطق الآثار. دمتاز 
دانما بحمال الو قم : وحسن الاداره وحوده الطعام ۰ 

لا تمكن السمائح من الفوز بحححرة قيه الا أن سکر ف 
ها قبل وله بان 57 

دفعنی الى احا بارادور الرصافة » اسمه ذو 
الرنين الشعرى فى : نفس أهل اللفة العربية خميعا ٠‏ شع 

فى الربض الشمالى الى بن ده 2 الرياض 
الغناء ٠‏ او قم الذى أقام فيه صقر قرش 4 مد 
الر حمن بن ار ناحية لنزهته واستحمامه 4 
مها و ديه ابر ۱0 او E‏ 
تدمر بالشام ۰ 

كان حنين عد الرحمن الاعوى الى رصافة اغنام 
ستاهل أن بو صف بحين الفر باء الی الاوطان ف اللقات 
الاوروبية ۰ « توستالحيا » . 

ويقال بأنه أول ما نزل برصافة قرطبة » شاهد نخلة 
اهاحت منه ذلك الحنين الخاص » فانشد : 

سدت لضا بين الرهافة نخلة 


س ۲۵ د ۴ نداد ی صيارة 


ایا الراکب اليبمم ار خی 
آقر من يعض السسلام لبعضی 
ان جس_می كما تراه يأرض 
لكيس اة انا 


نصی. عد ا 
:هذا هو الامير الأموى طريد بلاده : الهارب من 
فى شبه الجزيرة باقصى امغرب ۰ فلم يخفف النجاح 
الباهر من اوعته وتحرقه على وطنه بالثشرق . 

وما آن وضعت حقائبى ف 0 بارادور ار و ثانا ۹ حدى 
هرعت منحدرا الى حر الوادی الكبر «حوادالكفر» 
لا الوى على شىء ف قرطبة الحديثة « كوردوفا 4 قبل 
أن اش اههد السیحد الجامع 6 اطو ف بسوزه وأرتاد 
مر صاته ؛ اتوه بين سواريه : راقع الراس الى عمفوده 
المزدوحة 4 وما تیعی من مجار ده و فیابه ۱ 
CE 0‏ السلام 4 وتخلد الى لتا 5 

حقب ناذرة فى حياة. الشعوف تسمو بها عن ضراوة 
الوحوش ؛ والوحش ف للانسان حى لابموت ۰ معتداا 
أثيما م أ مداقعا عن الحمى والزمار كريما 5 
۱ هاك اذن » أبها المنتحى بالرصافة دارا > هو جامع 
قرطبة الذى اه عك الرحمن الداخسل علی انقساضص 
كئيسة عوض آصحابها من بيت المال ( ۷۸۲ م ) »© 


- ۳۱ 


انر حضارى اسلامی‌شوهته الحضارة الكاثوليكية »> 
عندما استاذن اسقتف قرطة الامبراطور شارلكان فى 
اهامة كنية حامعة ( كاتدرائية ) : وسط الجد 
الحامع ه؛ واذن له , ١‏ 

لم يعرف الخلف : التصاری : حق السلف : 
الملمين . لسیب عجيب ق ذاته : وان تکرر فى اکثر 
مس موضع من الار س : هو اخحلاف الدبانة ٠١‏ بل آلذهب 

و العنصر ۰ أو الارومة » أو ما نريد : 

كلا ! « ۷ تعذلیه فان العذل بوجعه ۲ لا تتمجلی 
انيامه بالتعصب . کاتب هقد السطور . ققد حاب 
نمه وباءلها : ماذا كان شعوری ذات يوم من عام 
۵ . وانا اجتاز باب « اباصوفیا 8 واذتر ما صل 
محمد الفاتح اله العظمی فيعاصمة الاسر اطور به 
الرومانية الشر قية ؛ غداد فتحه للعسطتطينية . كان 
أناتورك ف ذلك السام 59 فضی بان نتحول جامع 
« أباصويا » الى متحف . فأزيل اللاط والبياض 
عن بعض حيطانه وظهرت صور بالفيفاء (الموزابكه) 
تمثل الفن الیزنطی فى أروعه . 

لم اکن أحب للسلطان الفاتح أن بحول مكان ع اده 
الى عباده آخری مع ان العثمانيين لم تصنتعوا بذ لك 
الاتر العظيم اكثر كثيرا من اخفاء ۰ او ازألة ما لايقبله 
الاسلام من رموز ۳ ۰ 

و لم أرض : ولا أمنت على ما آتاه عحمود العز نوی 
بالهند وس ومعابد هم . 

لم يكن عدم الرضا علامة تخلخل العقيدة ار وهن 
فیها ۰ بل كان حر حا اشعرری وانتانی ماحةه 
الاسلام , 

ومن حقی الیوم ان لا ارغی بما اقترفه التعصب 


¥۷ 


٠‏ لامح خرطبة - الحامع » .ودغره_من روات . الآثار .بأارض 
الاندلس . 

ولا اعدو فى نولك سا از علماء تیار يل من اا 
وغيرهم ؛ وهو أن ما حل بجامم قرطبة عمل همحی 
مدع ۰ وحتی الأمبر أطور نقس ۵ الدی 2 0-6 
۰ جين ۳-9 الخبر مج الفضولى الضخم أن أبدى e‏ 
وندمه على ما أذن به . ویعزی اليه فو له للع فا 
تشويه الجامع : « لقد بنیتم هنا ما كان بمكن اوه 
یی وقضيتم بذلك على ماکان أترا وحیدا 
فى العالم » 

ع ا كه he E‏ عنان ٤‏ 
وسدو انه شاك مثلى فى أن بصدر هلا القول .من 


فن فف الكدراف اه الك تعره اوق 
ال كه "ديت يضم ان ا ۱ 
مكاثه کنیسه . 


وقد بعر ف العار یء انی كثير الارتباد للمعابد ' ذات 
العيمة. العنية ¢ اا كانت العقيدة التی ترسم طقوسها . 
نالعید 6 كل دين بمثل أرفع وابلغ ما حققه الابداع 
'الفنى للاتسان » التمیز عن الحيوان لا بالعثل وحله - 
ومن الحيوان ما تلوح عليه بمض مخایل النجابة ب 
ولیکن بالایمان ابا كان منحاه ومقابته . فلم يدرف الى 
البوم مکان عبادة ولا مراسیم صلوات للقرود فى ارقى 
مر اتمها وب ا 
جامع فرطبة فى نقسسه » فكون الاعحاب بروعصه 
وعظفته .۰ ولكن الفيظ غام على اعحابی » مثلما خیمت 


١‏ راج 


ا س ا E‏ و ذم 
او تا 

ERT‏ ا ل 
سالفة » بل شوه بعدد من الکنانس الصفره أو 
ا ن ر يكون لها 
الواحفة . فقليلها الزوق الزدان » کشر على الفن 
الرجولى الفحل الذى بشع من اشلاء جاع قرطبة ٤‏ 


. ولكم دمرت آثار وهدمت مهابد فى كل مكان وزمان» 
بسك الحدثان أو الاس أن . فنحن لا تذكر امام 
» المار یئون » أن أقواما من الهم جعلوا منه مخزنا 
SS‏ 
الوقن ن 1 حتی ات . والمابد 
المصرية التالدة التى اقتلعت حجارتها لبناء الصانع 
البائرة التى آقامها فحمل على 

ولكننا تتعزى بما ابقی عليه الزمان من آثار اجدادنا 
وأبلافنا العظام » فهو شىء قائم بذاته ؛ كمل أو نقص 

اما آن نقف بميدان الرميلة ١‏ الاسم التارنخى القديم 
اللطان حسمن 4 و مس حد آمر اخور ۰ وقلعة صلاح 
الدين » فیقذی العبن منظر عمارات شائهة » تمثل 
الجهالة والحمق » فان للفیظ والحئق هنا الفلبة على 
الاحساس بالفن . 


802" سه 


ف 27 5 والدنيا الجديدة .. الك ا لحاله 
ولكن احساسك بروعة بنائه و حساله 3 يمسي 
ما صلعته صروف الزمان . 

اما أن ترى بعض ارکانه » ووسطه » تحتلها ابنية 
مهجنة مستپحنة » قان احساس الفضب فمین بالطقيان 
على ما عداه . 

و بطیب جراح قلبی ان اطالع کلاما للعلامة الاسبانی 
ال دون رودريجسو 57 دی لوسر یوس ۰ 

» ا ا نملا مخيلة السائح » 
حینما سرح البصر عور من الادى خلال ده 
التشوبهات : تلك الاعمال التی املاها انمان آحدادنا 
الابد دو محمد © ءاطاف أو لاله الاين «عشمو نها ۰ 
وسوف بفشونها ما بقيت قائمة . ذلك انه بالرغم من 
كل ما اصابها من تشويه وتفيير » فقد ختم عليها بخاتم 
الفن الذى او حی بها ددوح ألآمة ال صممتها و [قامتها» 


ت 


هذا ہناکو س يرق 
عندما استولى الادفنش ( الفونس الادس ) ملك 
قشتالة وليون على طليطلة ٠‏ ارتاع السلمون فى الاندلس 
اندلسی بهذا النعيق : 
فما اقا بها اله من القلط 
الثوب ينل من اطرافه وأرى 
نوب الحزيرة منسولا هن الوط 
ونحن بين عدو لا بفارقتنا 
كيف الحياة الكياب فى سقط 
ای" انتهت با خلاء السلمین عن ملكهم عام ۱4۹۲ م ) 
سنة اکتشاف کر ستو ف 2 للعالم الحدید . 
فكان ستملاء الفو نس السادس عليها سلة Ao‏ ۳ 6 
سح الصدى الدی‌تردد بينالقرط E ٠‏ 
للمسلمين 4 قبل ذلك ارتيا #7 
فحسسبه »4 كواحدة من مدن الاندلس العظيمة » ولكن 
بالحو الذی اشجيل عملة الاسترداد » وكان لذيرا بيا 


ب 11 . 


جوت بحدث مرارا وتكرارا على مر الفرون التالية » 
بواصل فيها الاسبان الضفط »© ا » والمۇامرات 
و العاهد ات النقو ضه ۰ حسی نقضوا قضاء مرما على 
الدولة الاسلامية الباهره فى جنوب غربی آوربا . 

لم يسترد الفونس السادس الحاضرة الكيرى بالحرب 
والحصار وحدهما ٠‏ بل اعانه على ذلك ملكها الدعو 
۱ العادر » » واحف من أضعف ملوك الطوائف » وصفه 
این سام صاحب « الخيرة » ۰ بأنه « كان آبة فى كرب 
غوره » امعة امرة : أجبن من قبرة . أن حزم لم بعزم» 
وان سدی لم بلحم ») . ۱ 

مج آهل طليطلة حکمه وثاروا به » فولی الادبار » 
وانتهی بما حدث وسوق شدث طوال ستوات 
الاسترداد : سعی للوودة الى عرشه ؛ مستنحجدا ملك 
ليون و قشتالة .. فما عتم هذا أن حاصر الدینة ۰ وق 
رکابه ‏ الملك .الطر ود 4 J‏ العادر 0 على بذ شی ۶ 4 سو ی 
۰ مصالح نفسه © دقع لها ثمنا خیانة شعبه ووطنه . 

وعندما ضاق بأهل طليطلة الحصار خرج وفد منهم 
لقابلة اللك الفشتالى . کو بسام النظر الزری - 
0 أذخل الوفد على ادفونش ... قاقبل عليهم بوجه 


العرثة التي مع ا 

فعصفق. بيديه ,وتهافت حتی فحص برجليه , 
0 ثم قال * أن رسل أبن عاد (صاحب أشسيلية) « فحىء 
بهم ار لاون ل لیاب الخنامة ۶ وبنیسون بالسند السمع 
الطاعة ., فبال لهم : مذ کم تحومون على » وترومون 
ول إلى او ای بفلان » واین ماحثتم به. » 


کا امامت 


لا کنتم ولا كان ؟ فجاعوا بجملة مرة 4 واحضروا بين 
ندیه کل ذخرة خطيرة . فما زاد على أن ركل كل ذلك. 
بر جله 6 واس بانتهابة کله . 

١‏ ولم ببق ملك من ملوك الطوائف الا احضر يرمئذ 
رسله ۽ وكانت حاله حال من ت قمله . وحمل اعلاحه 
اك ام شيم ير 
مقامهم و عمعصير هع ٠.‏ فخرج شیختها من عنده ؛ وفد" 
سقط فى ایدیيم ء وطمع کل شوه فيم . وخلوا بيله 
على حكمه : وائشست ف عرصتها قدم ظلمه €  .‏ 

وما ان لبث شهرا ق المدينة المنكوبة حتی ١‏ آمر * 
ادفونش تعیر السحد الجامع .. وحدئنی من نهد 
طو اغیته نبتدره ۱ ای الجافع ) فى يوم اعمی البصاثر: . 
و ليس فيه الا الشيح الاستاذ القامی (محمك ن‌عسی) ۰ 
آخر من صدر عنه © واعتمله فى ذلك اليوع لیتزود_ 
منه . وقد أطلق به مردة عفارته ( دراش © 
وسرعان طواغيته + وبين بدی الشيخ احد اتتتلامنة. 
شرا . فكلما قالوا له خجل اسان عو الى ا 
ی ۱ 

ثم قام » ما طاش ولا تهیب » فسجد به واقترب ؛ 
1 . والتصاری بعظمون شأنه. > 
دون O‏ و عرض ۱۱۳۳ 
اح ) ۰ ۱ 
هذه صورة نموذجية لآسى « استرداد » الاندلس © 
تخيلتها ونا واف بميدان كاتدرائية اشميلية. € واحدة"' 

3 من أكبر وأعظم کنائس العالم » احتلت" مکان السحد 
الجامع آلذی هدم وقرض فيما عدا « صوست» 4 اف 
مذارته أو ماذنته ۰ 


{= 


وسطت النارة » واستدل بعضها الاعلى عمارة 
للشب‌اقتوس © بعلوها تمثال بدور مع ات ؛ دوران 
التاريخ فى نلك البلاد العريفة » مسيحية أو مسلمة . 

تلكم هی « الخرالدا ۲ » ای الدوارة » وفىعاميتنا 
۲ آبو زیاج 

ومجیب من أمرى أن اعزف ق اسبانیا عن زيارة اثر 
شاه » كلما قرات فى كتب للادلاء عن قصر أو قصبة » 
فعرقت ان قد احدثت فيها تعدئلات وتحویرات 
واضافات »© عفب الاستیلاء على ثغور الاندلس الکبری. 
فلست الدله بعشق اشلاء الحدران والانو اب والعقود؛ 
محشورة مطمورءة وس ط السانی الحدده على مدى 
الاعوام والقرون . 

الما ( الخرالدا » خريدة آخنی‌علیها الدهر» مافتىء 
العشاق بتغزلون فى بهائها . وزعموا ان اهل اشبيلية ) 
تعد الاستر داد © میسن ومسلمین 0 قاو موا هدم 
منارة الجامع الزاهرة مع سائره » فأبعىعلى بعضها . 
وندلوا فى شطرها ای 4 وكاها همان » خشبى للا 
نها الراس الناسب لظروف العرض والبيع والشراء ٠‏ 5 

رات آختیبا الکیری بالجنوب الفربی قبل أن 
اشهد ‏ الخرالدا 6 نحفظت الود لخر بدة مر اكش الفتانة 
بلونها الحمر فى رائم النهار » ووضح شمس الصحراء 4 
عند آقدام حبال الاطلس الشماه » يجللها الجلید الدائم ۰ 
هی العر و فة بمشارة يلأ الكتسية ۲ 6 أسم الجامع الکسر 
اللذى كانت تقو م حوالیه حو انست الو راقن » مگلما 
رات ق صسای 2 كصية 0 الحلوحی تو احد الجدار 
الفربي للأزهر الشرشف . 

شاءت نحاسن الصدف أن قىم بفندق حمل أسم 


14 مد 


J‏ الناره » © وان أرى « الكتبية »6 من نافذة مخدعی» 
ما طلست الشمس أو فربت على اخمل مدائن الجنوب 
امغربى » مدشه توسف بن تاشفين © سس دوله 
الر ابطین اللئمن . 

تراها من کل مهتم بمراکش » جوهرة تالق فى 
سماء عاصمه الر بر » عمو دا مر بع الإضلاع من نضار» 
اما م الخ‌الدا » , وزنقتها ى كشسح کاندرائیه اشبيلية, 
فلا سيل الى تاملها » الا أن بصيب العابر نافذة تطل 
علیها من البعد » وکانت نانذة فندقی تطل هناك على 
الرباض التی اشتهرت بها الدنة الساحره على ضفة 
الوادی الکسر . 

سمعت باسهها لاول مرة من زميل لنا » ونحن نتامل 
منارة « الكتبية » فى زبارتی السابقة راكش ؛ عام 
۸ ۰ وکانت « الخ الدا » على لسان زمیلی شینا 
بفوق حمالا وروعة منارة مراکش . 

وأعجبت آخر | بمنارة اشبيلية اا مهحنا 2 على 
غرار حدها العاثر فیما اصانها و حاطپا يكل جدد 
وغریب علیها » وکافر بها . 

حتى » البرج الدهبى & ¢ حارس مت اع الو ادی 
الكبر » انطفاً نوره فى عينى » لا بمثل شیلنا له علاقة 

بعصر العتمد بن عباد 4 أو بغير ابن عباد.. فأئا اليوم > 
قطعا ٤‏ فى هديئة عصرية 4 عاصمة الترام والحظ والغناء 
١‏ الهوندو » والرقص « الفلامتکو » , وما كرهت شيا 
اكثر من الاثئين ) لا لعيب فیهما أو سوء » ولكن ضيقا 
بنزولهما الى الاسواق نمرا بملاهى وكباريهات الشرق 
رارك ٩‏ سل a‏ او عن لجوجل ادك 
بواقی الفن الفول‌کلوری فى العالم 

واثبييلية مد مصارعى الثران » وما كرهتتة شیا 


۱ كك 


اكثر من 'كرهى لصارعة الثيران » لم ار مثها الا حقلا 
ف ناحة السرح الرومانى بمدينة نيم ف البروفانش 6 
كان أشبه بتمقيلية منه بصراع حقیقی ‏ التضفت: امرها 
تون ملل تر مين ارام القن تس رات 
وسحلت الى خارج الحلبة . 

وما. هو ذلك الصراع غر التکاقء حتی فى اعظمه ؟ 
1 قن ارت ارا رالا سرلا شتا 
يرشقون جسبسد الثور بسهام مريشة ؛ وبطعنونه 
بمزاريق طوبلة » فاذاً ما کل الوحش حر با - ومطارده 
وخوارا آنهرد به « التورىرو » س ولو انفرد به قسل 
رشق السبهام المريشة ف لحمه » لكان للصراع 
الرهيب معنى ‏ ووقف وتحرك ستشره ا 
الاحمر »> ؤيخفى فى طياته سیفه النتار » الثور هائج 
يرغي وبزبد » و « الزول » بدور على مشط قدميه > 
ولحثو على رکه وتصف فيصر ح الحمهور اعحابا 
« اوه ! 4 6 بتحدى الصارع ضحيته الهالكة جتما 
اللا 2 تفیل السيدة العذراء صلاة البطل مفتول 
العضل > ممشوق القوام .. 

مه اس ابايث « الحلبات e‏ 
بوی اشتمالها على شرج مفصل. راف لقواغد اللع4 


الوحشية ۲ 

لافقلن عليها روابة « كارمن 4 بموسيقى جورج 
بيزيه » .احفظ الحانها واعز فها من قدیم » وهاتلا تردد 
على آلفزر فی راسی شاع کامللو ذلك الديك الر ومی 4 
عون الريشي >" يدخل على مارش 3 التوربادود. ٩.‏ > 


بت 


باشپیایه 6 منتفخ امار والاوداج › م6 ڪڪ لفافة . 
والمهربين » وقد تزيت فى ذلك اليوم ملاس 
الاندلسيات : تغطى رأسها ( الا 
حبيبها J‏ التوريرو ( العفلم ف ذروة انتصاره ۰ 
لعله انتصر وفاز » على تصفيق الجماهر الحمطشة 
للدماء : اما هی كارمن ٠‏ فلم بترك لها دون حوزيه ٠‏ 
العشيق الحقر الهجور » سبیلا الى باب الدرجات ) 
جاورها محاوره او وقضى عليها قل أن فقخی 
قتلها. تام ار شتسه الى ۷ تمرف 
الها قطاطى اسما - ولكن فعلها لا بقل عشفا فيها عن 
عثف ا حَوة ل ۱ 
ا ١‏ حلاق أشسبيلية » 4 اا روسيثى 3 


واعز من کل هنا « زواج فیحار و 0 . اورا موزآر 
الخالدة مأ وفيحارو هو حلاف اشيلة ۰ رب الحیل , 


لا تعنيئى من اشيلية نايا ومقاهيها کید فا 
.تردد أصداء الهوندو والفلامتكو وطر قعة الصاحات 
. الختسية وموسیقی الفحر : قلست من آناء الليل › 
ولدت في الفحر : أنا سالج رائعة النهار : آوی الى 
فراشی مبکرا کالد حاج » منهکا من السم والشاهدة 
و الانفعال بالاثار . 
.. نلعم زرت کاتدرائیه اشبيلية ء افخم ما شهدت من 
كانس » وبرت غر مکترث شر اللکی الكاة اه 
وادرت الصر والخطا حول حدث ذلك الابطالى 
العظيم »> أبن جوا » كرستوف كولومب ۰ 

نعم 4 تحولت فى ھی سانتاكر وث» حواريه ورئقابه 


ب ۷ مه 


وكنالسه » ومثعت نظری بأفثيثه الغنامء ۷ باسيو 4 4 
وبالخضرة تتدلی من الطيقان وتفطى الحيطان » واصص 
الورد والریحان مرصوصة قوق الطنف ذات المتستبكات 
الحديدية كانها سان الازاهير . 

هكذا اتصور احیام الاندلس عندما كان يسكنها 
السلمون من البربر والعرب والصقالبة والوالی تم 
الیهود والور سکو 

وه الق ان اوا عير ارت غ قد ن 
من ينهم احفاد مدجنين ومتنحربن ۰ وما على من کل 
هذا الز نف التار بخی 3 وقد عرفت فى فاس ومكناس 
وتلمسان ومراكش الاسلوب الاندلسى فى البناء : وربما 
ق اللاس وقطها فى الموسيقى والفناء ؛ وی الدين 
واللغة .. عالما تدفق حيوية ويرهو بجمال هو الصدق 


والاصالة . 
فالائح الباحت عن حضاره « الور » ( اللمفقاربة ) 
۴ الاندلس © ده نشی أن بضیف العیان الى الاثر © الاثر 


فى الاتدلس »4 اسان البيان فى الفرب الاقصی ٠‏ سهله 
وحزنه » ما بين جال الریف والاطلس » وحینما عبرت 
من ااا الى المغرب 34 من الجز برة ١‏ الخث اس ) 
ااا انى أنهج بعض طريق المطرودين من 
جنه ندلس ؛ لائذین سنی عموهتهم ورات لاول 
مره صخر هة أبن زياد 4 وحزت محاز ه أو بو غازه © وهو 
نمحر الزقاق ثبل أن تحمل أسم القاند الفربی 

حان أن تنتقل الى بر العدوة > لنتابع رحلتی‌الر قیه 
عر الشمال الافربعى ©» وتمثلا بالذيع الذى يعد 

الى حفلة « طرب » خارجية »> استاذنه فى 

استمارة حماسه العحيب مناديا - 

نالى هناك ! 


A‏ عه 


4 ۰ بم 

منرباد ببلغ المغريك!! دچ 

شكا صدق قدسم » فى عرض حديث عن برامح 
المغرب ادناه واوسطه وأقصاه » وهذا! على الرقم من 
دراستهم لا بعرف بالقومية العربية « من الخليج الى 
والاندلس ۰ فقد توقف استيعابها عند اسمین أو ثلاثة 
من ابطال الفتح العربى : عقبة بن تافع الفهری» وموسى 
ابن نصیر واضافت اليهما _ باعتاره عربيا طارقا 
ابن زياد » وهو من سبى البربر > ظفر به موسی فكان 
من موالیه . 

سألها عن ١‏ الوحدین © فاجابت بأنهم : الومنون 
بالتوحيد © فقال لها : وقر الاء بعد الحهد بالاء > 
واتنع بسنواله : ومن هم « الرابطون » فلم تحر الفتاه 
حوابا . 

قلت له : لو فاجاتتی بالسقال عن الاخبرین » قبل 
ظعنى الاول الى الغرب ۱ ۱۹۵۸ ) : لا وجدتنی اه 
الثر قی من افریقیا » تقوم ثقافتنا الاسلامية فىمعظمها 
على الشرق دون الترب . 


5ه 


للمغرب »> فقد أقنعتنى ثراءاتى المطولة نوعا ۳ تار بج 
المغاربة »4 قبل الفح الاسلامی ؛ وبعده > بأن تفاصيل 
هذا التار بح ف ذرواته الحضاربة والحر بية العظلمةء 
وی وهاده ومنخفضاته » معقده عقیدا لا سبيل الى 
تبسيطه » فكم من أسر وقبائل ۰ وأفخاذ من قبائل 
عربیه بمانية » شامية ؛ هلالية » أو قبائل بربربه 
صنهاحة © وزناتة » وکنامه » ومصموده > و برغو اطة 0 
ودكالة 4 و نفو سه ۵ ولواته 6 ومكناسة 3 ومفر اوه 4 
وبنی زيان » وبئى مر ین و الح 3-5 الخ 35-5 

وکم من , حر وبا أهلية 4 وغزو ات 4 وفتوم 
واختلال نورماندی من صقلية » الى احتلال اسبانی > 
عادوا كلهم الى افرشیا على وجرههم وقد احلاهم 

وكم ا ا دسیة © تدو 
یتابع اهب انیا على مدی الفقرون. 4 ول ا 
آلا فر بعی 4 وعر ضه من مر ابطين ومو حدذ ین ومر شین 
'وأقالية و حفصيين ؛ وادارسة > وفاطمية > وخوارج 
اباضية © وعبد الواد..» ولن تسعفك الذاكرة ؛ وسوف 
٠‏ متلخيط -كياتك بين ابی دعقوب. وسف بن .عبد ااوّمن 5 
وأبى وسف يعقوب بن أبى بعقوب بوسف بن .عبد 
اا من ٤‏ وأ عقوب سس محمد الشاصر ص آبی الوا ساف 
CEG E‏ ل ل a‏ 
من اندض ال المرب اثارة فى غير مكانها > فما أنا الا 
عابر سبيل © تهمنى روّبة الغابة ؛ قبل أن أتوه بين 
أشحارها ». ادون انطباعاتى الطائرة » قبل أن تضيع 


سه + ۵ د 


من الذاكرة : لانى اذأ حاولت تلخيص هذا التاريخ 
التشابك المعمد . ضاعت بهجته ؛ وانکسر وزله واشاعه 
الحى التوثب + وغدوت آشبه بالژرخم الذى حمل مؤالفه 
على ظهور الابل الى العاهل مر ا > وهذا بطالبه" 
على مدی السننون بانجاز بعد ابجاز + حتی عضرت 
العاهل الوفاة ؛ فسال مورخه تلخيصه الاخر - آحابه : 
لقد ولدوا : واشتد عودهم ؛ وحاهدوا » وظفر وا ۰ تم 
أصابتهم الهز بمه 4 وذهب ر بحهم ٠‏ رخصمصة النه عليك 


او كما قال ولوین فيصر “ل تساه ال خن 
شيوخ روما ٠:‏ حضرت ۰ ونظرت ٠‏ وظفرت . فهل تفنی 
رسالته المقتضية عن الاتر الادبى الترید الذی ترکه لا 
ذلك القائد الرومانى الاعظم عن حروبه فى غاليا ؟ 
فى فاس . احمل مدنه » واغشاها حضارة خالدة: . 
واحتفاء بالعلوم الدينية فى واحدة من آقدم جامهات 
العالم ٠‏ وهى جامعة الفر وبین »6 وما لر حت ا 
لحارم -الاسلامية على الذهب المالكى : 
فقل ركىت ااي ذات صباح من عام ۱۹0۸ : مع 
وفد مصر الى مؤتمر اللجان القومية العربية للبونسكوء 
دعت اليه الحكومة الملكية بالفرب ؛ وكان الطريق 
الالسر والاسر ع ف ذلك الز مان من القاهره .الى باریس 
ومنها الى الرباط ففاس ۱ 
ذلك الوطنى الكبير الدى لاقی من الاستعمار الفرنسی 
الضارى ضروبا من الاعنات والابعاد عن العرش والنفى» 
فلم تلن له قناة ؛ وعاد الى سدة عرشته بقوة شعبه » 
عاهته و خاضعف . جریتحفل الا فتتاح فى قاعة الا حتفالات 


E‏ أب ٤‏ ب سدیاه لل سيارة 


عرسم مولای أدريس ؛ وعلی قيد خطوات_ من جامعة 
ل مندوب الحامعة العربية » وتراس المؤتمر 
ص شنا الک . الاستاذ محمد الماسی وژ بر الثهذ نب 
الوطنى والشسية والرباضه والفنون الحميلة حینذ ال . 


وآنز لتنا الحكومة الشريفية احسن منزل 3 وأفاضت 
دی ایو معا وق تس 7 لد ترس 
بلاد الترب ؛ نتلقی تحيات أهلها ٠‏ تزدحم نیم طرقانهاه 
وبطحاواتها » ذات الحمال الساحر ف اسالا 4 ودعانا. 
ااهل والصيعاب Cas‏ الى قر e‏ 4 وجسسن 
ا تدوع ذکر اه ۳ مدى الانام 4 0 هنا فى 
الانتفاء أ بما سجلته عقب عودتی الى مصر هن انطباعات 
عن ل ماق “شرن اليد اة را سای 
النطحاء . 

ففى الصفحة الاولى هن الكتيب الذى وذع علينا 
بعد العشاء ‏ وفن الطهى المغربى ثیء هائل بجل عن 
الوصف ‏ حاءت هله الكلمات : 

لا بسم الله الرحمن الرحيم .. تفتح الس يهرة 
المو سيقية بكلمة صاحب العالى الاستاذ السسيك محمد 
الغاسى 5 

ك حوق الإزاعة الوطنية امغر بية برئاسة البليد 
أحمد الوليلى . 

ب - جوق المهد الرسيقی پتطوان برئاسة الشابدة 
السید محمف التلمسانی , 

ج ل جوق الرحوم البربهی بفاس » برئاسة العبقری 
السسيد عبد الكريم الراس ۰ 


قات 


١‏ «م» مشاليت 4 من طبع ( ای مقام ) « الحجاز 
الشرقى "ا . 
الشرفى » » . 
نضینا الليل حتى مطلع الفجر شتمع الى ما يقرب 
من الخمسين منشذا وعازفا تذداولون اداء الو شحات 
والازحال والدویت ‏ اداء المؤمنين بفنهم : الإحياء ف 
تاریخهم القريب والیعید . ۱ 
با من له أحسسن الل فات 
يا غصن اس ويا قمر 
غت عتا فلم بات منك آت 
فاسستوحش اللهفع والبصر 
لولا الصا من تلك الجهات 
با اوتا الطالم ال عيك 
حاءت باغ انلك الرياج 
ان اله اا قبت لت أخبرتنى 
فاهتز روض النى وفاح 
ثم هذا الزحل : 
وحمتك اشتهر فى غرناطة وحدك 


کوس الفعقار 
وحين تنقر الوتر شرق حينا خدك 
کشم التهار 


وخلى قريب + وعيثى يطيب 
ودع الرقیب ) فى قصده بخيب 


عن بصرى غيب 


نه "هاه 


قوة الابحاء فى ده تشن ! شميابى يعود الى 
مروا كل ما بشفیه علیه خيال السنین الفابرة » لان 
ممن "سیمتهم ف طفولتي » اولئك کانوا بغنون کانهم فى 
غقو ه 6 دون اقتناع م« و هو لاء تعیشمون تار بخهم الطو بل ؛ 
في کر ون انهم 9 O a‏ من لا ندلس : 
: بنهم » ولفتهم ٤‏ وقومیتهم ۰ ار 
لاق : هاده التواشيح . 

عيش أهل الغرب الاقصي تار نجهم عند ما الحتمور ن 

ینت توا اندلا الحميلة » نفع ب اه الآلات 
التقليدبة » وغيرها » فهم لابتزمتون للناى ولا للرباب 4 
ولضيعون الى التخت الاندلسی لت البيانو وال لل 
وال‌کلار شت والساکسفون 4 و سستباد لون بالناى 
الفلوت » وبالرباب الكمنحة » وان کانوا ندمت کو نها 
واقفة کالرباب . 
و تعیر هم الموج سسسیفی خلو هن الکخنت والتکسر 
والطراوة » يبعث فيك اللشاط وحب الحياة 4 بدل آن 
بحر ضك على ا ١6‏ والهيام و ۰ 
فالاصوات لا : تشترد جميعها طول الو قث 0 
بعضها آنا فیمد! ال 6 ویفنی الجميع آنا آخر قرتفم 
حرارة النعم 4 واذا يصوت رجل واحد بعلو على الجميع 
فى طيقة نسالیه اللون » تعرف فى القناء الاوربی بصوت 
الرحال 0 الفالستو )1 4 قتصی کان لحان الاو شيحة 
والصبابة ونار الفشق . 

وكذلك هم فى آلتوز نم بين الآلات » دؤن” آن يخرجوا 


ند ]0ب 


عن الاجماع الميلودى البحت . 
كنت وآنا استمع » اطالع فى الوقت نفسه نقوش 
المهو الذى جاسنا فيه » فتتحرك عيناى مع تلك 
الاقواس والقرنصات والصفف © وتتزلق فوق الزليح 
الاحضر والاررق © ثم تنتمل الى خوان الحلوی»؛ وقماقم 
الطيب »© والاباريق الفضية التى بيلآاون لنا منها کتوسن 
الشراب الطهور . 
الا صیل ؛ .بحتفظون به الى اليوم » وسعيشون فيه ) 
ويبنون قصورهم الحديثة على اسلوبه » فكأنك بين 
ظهرانيهم تحيا فى قصور اسبانیا » وتصهر ١‏ غصن 
الاندلس الرطیب ا ء ولا تراها محرد متاحف ٤‏ كاتها 
الطلل الالی . 
لیلتنا فى منزل السید آحمد مکوار بفاس © لم تكن 
من لبالی العصر الحاضر » والوسیقی الالدلسية فشحت 
طاقات خیالی ٤‏ ناذا ی آستوحی منارتی «الكتبيةة 
و « الخم الدا ) و قح الحمراء و جامع قرطبة » وبوابات 
طليطلة + وبرج حصان 4 بل آنا أعيش ف العصسص 
اقا هلول 7 
و « خضره الشريفة » و .. و .. « هلا هلا با بدوی 
حاب EE‏ : 
E‏ انه الى مدنة ات وان فرافقت 
۱ ال اا ا 
الحزائر السهيدة «فرطناقس» ؛ والتی تحرف « آلف 
ليلة » اسمها من حزاثر الخالدات الى حرائر خالدان » 
حيث حکم اللك شهرمان » أبو قمر الژمان . 
وعندما ۰ « طلم البدر علينا من ثنیات وداع » 6 


7 0 = 


ختمت ‏ الاصوات محتمعة بشدرات من درج « نوبة 
رمل الماية 4ه 
الله در حاة مجم .دك 


والالحان الختامیه هذه انشدت ف ات دني جلیل » 


وكالت شطر 5 2 صلوا 1 عليه وسلموا تسليما »6 ¢ مصلاه 
حارة نحیش بها نغور س محة وامفه ۰ 
27 


لم اکن رايت اندلى فى ذلك الوقت وان عرفتها فى 
الصور والکتب والسيئما ۰ 

واشهد ان رحلتی الاخیرة ( ۱۹۷۱ ) من الاندلس 
الى الشمال الافريقى ؛ كانت شت تلك الليلة الو سيقية 
فى بيت مغربى کریم . 

ولذلك حرصت على زبارة صديعنا الكير ؛ وزار 
الدولة » الاستاذ محمد الفاسى » يى مکتبه بوزاره الدولة 
المكلغة بالشئون الثقافية » و « التعلیم الاصلى » » 
وكان محور حدیثنا هو موسيقى «بلاد الغرب السعيدة» 
وتفحاتها الاندلسية . 
٠‏ جادك الفیث اذا الفيث همی 

. یا زمان الوص سل بالانداس 


۵ ب 


ضرّكاة اش رطن الملقييت 


بنو الحرب غذتهم ليان ثديها فلم يستطيبوا منه الا العلقما 

بحنون للهيجاء جردا سلاهيبا ويتضون فی‌الییداء عذلا صلادما 

اذا طعنوا بالسههرية خلتهم ضراغم تفری بالقلوب اراقبا 

وان كر متهم ذو لام مصمم غدا لقم البيجاء بالسيف لاثما 
« ابن حمديس الاندلى » 


فلت أن رحلتی عام ۱۹۷۱ من الاندلس الى الشمال 
الافريقى كانت بنت ليلة موسيقية فى بيت رجل كريم 
الفربية أو ما سمیه الافرنج عادة بالفن «الوریسکی» ‏ 3 
نسة الى ۷ امور » ؛ وهم المغارية . 

وأبد يت الشك فى فدرتی على تلخیص تاريخ القرب 
الک تم عدت بعد الانتهاء من كتابة 2# الفصل 
ازع نی على الشخلت. والتكرص © بل اپرب اليل 
امام صعوبة يجب التغلب عليها » لا سيما واننی الم 
احب عن سوال صدق لى ألقأه على ابنته التلمده 
بالا ا ل ا لد د 
السؤال : من هم الرابطون ؟ 

وهو سمؤال لاکفی فيه محرد التعريف بهم خارج 
الاحداث التى نشاوا قيها » والبفاع التى وا منها 
ليشيدوا أمراطورية اسلامية عظمى تدا من الجزائر 


ب ٩۷‏ ب 


بحر الظلمات . ومن ا كر 0 
طويل معقد ۰ اهتدیت e‏ الامر لو ركرت 
فلي تار نج المفرب الاقصى a,‏ فمصدر الصعوبه هو 


ان تار بح الغعرب سكمس متشضعب متفكك 3 يتناولتار بح 
لمال ارت فى کل ما بلى مم غرها > بدا بيرك 
ا ٠‏ 0 ۳ تذكير القارىء بان الفتوح الاسلامة 
للاد استفر ق حو سسفون ته ع6 مع ان ع 
م لصر والشام والعراق وفارس تم ف اقل من عشر 
سنو ات ۰ 


و دی تدای دراسة تاردخية عمر انیة آثر به عنوانها : 
۱ اافغرب الکر ‏ العصر الاسلامى » تألیف الاستاذ 
الدکتور السید عبد العزیز سالم ( 1931 ) بحتويها 
محلد ضخم بقع فى نحو الف صفحة ؛ بصفه مؤلفه بأنه 
۱ عرض سريم ركذا) لتارر بخ الفرب فى العصر الاسلامی» 
وخلاصه دراسة قمت 5 ق بلاد ااعرب والاندلس» » 
عاها أن هذه الدراتة تقف عند دولة « الو حدین ©» 
ای حوالی سنة ۱۲۳۰۱۹ میلادیه . 

ا ا ادن على ی تارتن مرت 
اسر و الادارسة غ٠‏ حتی عصر ار انطین 3 فا ای 4 
سخربة بنسى : تلخیص التلخيص المختزل . 

e د‎ 

انفصل الثرب الاقصى عن الامبراطورية الاسلامية فى 
الشرق » وكان الصاسیون قليلى الاحتفاء بتلك الاقطار 
النائية 4 فأصبحت العم وان 0 حاضرة افربقية ۱ ی 
القطر التوندىي» حال ) 4 وقرطة حاضرة الإندلسس: 4 


ب ۵ سب 


منارتی العر فان والحضارة فى الترب الاسلامى 
و سیر تفع منار جل لل للحضارة ف ويطك الغرب 
لاقصی » ما فتیء مضيئًا حتی الیوم بمدينة فاس © 
الع لوي O‏ 
ر بمكة بمكة والدنة تحت زعامة ابن آخبه ال 6 وتمكن 
بعد هزيمة الملوبين على يد الخليفة الهادى » من ارب 
انتهى ضيفا عزيزا على قبيلة « الاوريبة » بمدينة وليل 
( قولوبليس الرومان ) » قولوه الامامة » وأخف فى نشر 
الدعوة الابسلامية نين ظهر انيهم ل والقائل ثل البربربة 
الاخری 4 وقول الر و اه بان هارون الر شید ۳۹ اله 
حاسوسا سفاحا فى صوره اجیء نحح فى احتداب له 
الامام الادرسی ؛ فدس له السم القاتل ( ۷۹۲ م ) . 
توق مولاى ادرسں دون ولد ٠‏ ولكنه ترك حار بة 
من الرسر حاملا فى ضهرها السابع 6 و فررت قائل 
الرير 4 أن وق ¢ 0 ئم بایموه لخلا فده 
و رسن الثانی هذا هو منشیء مديئة أقاس» ولكن 
الر خن احتلفوا شيمأ اذا کان ادرس' الاول قل شر ع 
فق‌تاسیسی‌الدينة » ثم اکملها ابنه » وقد اثبت قبت التثرق 
الفرنی لیفی - بروفتسال تفاصيل هذا الانشباء 
تعالف من قسمين :ادا ۳ ا د 
اسکنهم ادر سس الثانی ع دما و فد وا عله لاحن من 
أخطهاد امرائهم ء والآخر بعر ف بعدوة المرودين 3 
وشون کل فعیم سور عاض © بجر كينا واذى باس 
نم ضم العسمان وأحيطا سور واحد 4 فعانت فاس 


ب ۵٩‏ بت 


الزهراء التى احتففلت الى اليوم بطابعيا التاريشى »© 
وسبتها الحضاری ؛ علما وفنا واديا وصناعة » وان لم 
تقم دائما كعاصمة للمترب الاقصی » فیعض السلاطین 
؟ قامو ا عاصمتهم بمکتاس »> وانشتا الرابطون مدينة 
مراکشی حاضر 5 لامیر اطوریتهم » وكذلك الوحدون . 

واذا كانت مد نشة الر باط الیو م هی عاصمة الحکومة 
الشريفية » فعا برحت فاس المدنة الفنية باثار‌ها 
و تحتها 4 ومدارسها 4 تضمها حامعة « العر و نس » 2 
من أقدم حامعات العالم » وشروتها الزراعية ی صعمها 
و قحصها 8 


انتهت دوله الادارسة عام ۰ 1 ؛ وتلاها ف ١‏ 
بعد فترة طوبلة » دولة المرابطين + واذا كانت اسرد 
الادارسة عربية الارومة تر تد ق اصو لها الی‌العاو بن » 
قان أآسرة الرابطین كانت من البربر الخلص ؛ خرجت 
كن فان قاج الحكوف ‏ 4 الصارئة :فى المجع ا : 
وتولت لمتونه زعامة .قبائل حدالة ومسوفه » ثم انتقلت 
الرئاسة الى حدالة تزعمها بحیی لن ابر اهیم : وکان 
رحلا شد بد الاحسساس نتعصی التمالیم الدينية فى 
الصنهاحة » وحاجتهم الى من بتولی تثقيفهم » وتهدیب 
طباعهم » وکانت ححته الى مكة والدشة فتحا مبينا 
لقمائل البریر » فما أن عاد سحبی الى | هله حتیاستدعی 
فقیها من سحلماسة بأقصى الحئوب ». من ارباب العلم 
والتقوى 6 اسمه عد الله بن باسين > لیودی رس الة 
الاسلام الصحیحه بين السداوة وخشونه 
الطبع . 

وق مارب لتونة بدا عبد از دروس الدعوة 
والارشاد الى امرل ألدبن الصحيحة © وعنی فیما عني 


¬ مب 


الاخلاف . 

ضاقت لتونة ذرعا بهله التعاليم الصارمة التى 
ل تثدق مع حباهة او لك البدو اللثمين ء ومدارها الاعتداء 
والغى 2 وارتکاب العاصی دون رادع من خلق أو دس ) 
ونا إن فت زعيمهم بحیی بن ابراهيم الجدالى » وام 


۳ 1 عنهم الرشد الامين »> ذشبعه أميرهم لحبى لن 
NTE‏ 
نحو الستغال » ومعهم سیعه رجال من جدالة » وبرجح 
اور خون انهم اختلوا فوق ربوة محاطة بالماء انقر دوا 
فى تاضق متعطمین اللفادة + ورات حتف اله هناك 
رباطا 

والرباط من الرابطة » ای ملازمة مکان للجهاد حيث 
تر ابط خیل الحاهدين © من قوله تعالى ۰ J:‏ وأعدوا لوم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهون به عدو 
ای قوله حل وعلا ik‏ 8 
تفلحون » 

والرباط حصن منيع للتعبكد © ومسلحه © ومرکز 
e‏ خرن .فف للجهاد والفز و » وایعر ف الزر خون 
وه دولة اأرابطين العظمى . 
من حاب عن سالك الصتهاجة » حتی بلق الا عدا 

قرر عمد الله من ناسین الخروح بهم لاخضاع بربر 
الصحراء ضراب الشر بعبه بعة الغرام 5 


ملحا 4 ات الحنوب الفربى فالسوس 5 
و الادنی 1 
۰ . كان حهادا شاقا معللا بالظفر »م وان سقط ق ساحنه 
القاند بحيى بن ابر أهيم واخو ه أنو نكر والراس ادير 
لجمع شمل ارابطین : عبد الله بن باسين . 

وق عام ۱.۹۰ م بلغ المرابطون سهول الاطلانطی 
بزعامة بوسف بن تاشفين الذى حمع فى شخصه بطولة 
الاميرين المحاريين » ول ی : عمف الله ص یاسین 5 
و حکم دولة ار لین خمسين عاما ا 4 DT‏ 
بصرامة المتدين القانت »> واتساع أفق القائد وحيلته ) 
وقد رای أن شیم مر کز ا لدعوته وقيادته علد أقدام 
جبال الاطلس فكانت مراکش » أنشأها سنة ۱.۹۲ م ) 
ومثها أخد ستولى على المغرب الاقصى كله ء ومساحة 
واسعة من المغرب الاوسط ( الحزائر ) » ولم تخل عن 
تحر كاته نحو التقال حثوبا » فلم بحل عام ۱:۸۲ 
حتى كانت دولة اللثمين قد امتدت من بعض الحزاثر 
شر قا » حتى الحيط الاطلى غربا » ومن السشفقال 
عدو 5 الاندلس > واحتل الحز بر ة الخضر اء لتمو دنه 0 
وضمانا لخط مواصلاته مح المعرب ۽ وکان الفو نسو 
السادس » رئيس الحلف القشتالی » قك اقم 
لیبهشدن من الجنود بعدد شعر رابه » حتى بحر 
الز قاق ويزيح الاسلام عن شبه الحزيرة الاببربة قاطة. 
کان عور أبن تاشفين زعم المرابطين اللشین 4 
ره أعير المسلمس » ال العدوة ابه لاسمستتنحاد. المعتمد 


د ب 


أبن اد صاحب أشبيلية ؛ وهلا نورد وائعة مؤثرة 
استشار فيها العتمد ابئه الرشيف ابا الحسن عبد الله 
خائلا ۰ « انا فى هذه الاتدلس غریب بين بحر مظلم : 
وان أاخواننا وجرائئنا ملوك الاندلس ( أى الطوائف ) 
ليس فیهم ولا برجی منهم نصرة ولا حيلة ان نزل بنا 
مصاب ؛ أو نالنا عدو © وهذا اللعین اد فنش (الفوئو؛ 
وقد اخذ طليطلة من ابن اذى التون بعد سبع سني ؛ 
وعادت دار کفر 3 و ها هو قل رمع راسه المنا ۰ وان 
نزل علینا كما نزل بطليطلة 6 فانه ما برقع عنا حتی 
الصحراء وملك العدوة سستذعية للحواز » ليدفع عنا 
هلدا الكلب اللعين ؛ اذ لا قدرة لنا على ذلك بالفسناء 
فقد تلف لحاؤنا » وتدبرت بل وتردت آحشادنا » 
واحتتنا العامة والخاصه » , 

اجابه الرشيد : « با ابت ؛ اند خل علینا في اندلستا 
ا ۰ 


قال أبن عباد ۰ « ای ده نی © والله لاسي کیت 
انی اعدت الاندلسی الی دار كفر ٤‏ ولا للنصارى تقوم 
على اللعنه فى منابر الاسلام : مثلما قامت على غرى . 
وحرز الحمال عندی © والله » خر من حرز الخنازیر » 

وكان من أمر نجدة اکبر السلمین ابن تاشفين لابن 
عباد أن تم للأند لسيين واللثمين المرابطين الانتصار 
الساحق الماحق على الادفنش وجيشه الجرار فى معركة 
كبرى تعرف « بالزلافة . 4 . 

. واذا كانت المحلة تربط الناس برباط کک j‏ 
اسلاج » فالنصر كثرا ما ميد الى النفوس 
وحزازاتها النائمة ( راجع ختام الحرب العالية” ود 


له ۴ س 


.. وما بعدها . ) وقد حاول اهل الشر فى الفريقين 
المرانطين والاند لسيين الايقاع بن ان تا فن ھان 
عباد » واستطاع الرحلان الکران ترك أمر ذلك حتى 
بآتی له مرا کل مقعو لا ۰ 

وواقع الامر ان امىر الرابطین كان قد احس بما يملا 
نفوس الطوائف من اثرة وحرض على ملكهم بای ثمن» 
كما رای ف تر فهم وتردهم ف الملذات الحسة وارتكاب 
العاصی ما تمجه نفس المر بر ی التعشف أبن الصحراء 
صادق العقيدة 6 وأدرك ان من وأحية مستقبلا الضرب 
قلى آندی او لك | لصفار التناحر بن على فتات مما 
فعاد الى الاندلس‌الرة تلو الرة حتی‌انتهی الیالاستبلاء 
على ثغورها . 

e 

وآورث بوسف س تاشفين ابنه دولة كبرى امتدت 
فى مطلع القرن الثانی عشر الیلادی من الجزاثر حتی 
الحیط الاطلتطی » ومن سرقسطة ق الاندلس وجزاثر 
الملیار شمالاً حتی السنفال حنویا . 

خمسون عاما قضاها الرابط الاعظم في حهاد وغزو 
وحرب وتدبر سياسة ؛ وتنظيم ملك واسعم ‏ واقامة 
منشنات دينية ومدنية ق مراکشس » وفاس ومکناس 
و تلمسان » وغی ها من بلاد الفر ب الا قصی والاوسط . 

وبطيب لى أن اختم هذه الغذدلكة الحادة ودعابة 
قد تکون من آثار التندر على قصور نهم این تاش فين 
امر المسلمين البربری للسان العربی ٠‏ 

فقد ذکر أبنو اليد الشفندی فى رسالته عن فضائل 
الاند لس » ان العتمد بن عباد صاحب اشييلية کتب 
الى وسف بن تاشفین ) بعد اتصرافه ألى حضرة 
ملكه ؛ رسالة تمثل فيها بشعر أبن زیدون : 


۱" سه 


بنتم وا قما أبتلت جوائضا 

شوقا اليكم ولا جفت ماقينا 
حالت لبعد کم أيامنا فضدت 

سودا وکانت بكم بيضا لیالیسا 
فلما قرىء عدان البيتان على كبير المرابطين . قال : 
يطلب منا جوارى سودا وبيضا . 
فأحاب القارىع ۰ 7 لا بامولانا » ما اراد الا ان لله 
كان بقرب أمير المسلمين نهارا » لان ليالى السرور بيض» 
فعاد ثياره ليلا ؛ لان ليالى الحزن لمال سود 6 . 
قال يوسف ۰ والله ۰ متیح . اکتب له فی جوابه : 
ان دموعنا تجرى عليه ؛ ورءوسنا توجمنا بعده ., 


نت 1۵ سے 


عكم عغزاء صنهاجبت 
بن المخرججو زرل 


ختمت: الفصل السابق بمداعبة رحل البربر العظيم ٠‏ 
و آمر السلمین © وسف تن تاشفین : موس وحدة 
الفرب الاقصى © تلك الوحدة التی صقلت شعبه > 
و میزته بوضع خاص على بقیه شموب الفرب الاسلامی 
وق هلا قول المستعرت الفغرنسى 4 ااژرح العلامة لسفی 
او 
لغرب الائحى عن به ال :اتر د ترون دة ٠‏ 
و لىسىت هذه الحد ود محرد جاجز طبيعى » أو سلسلة 

من الحبال » أو مجری میاه ؛» وانما هی © شأنها فى 
بوحه خاص ؛ فهی تحدد على الاقل فى نطاقها الشمالی 
أقصى النقط التی بلفها التقدم الترکی بالجزاثر فى 
العصر ١ااحدرث‏ . . وكذلك بوحد الى الشرق فیما بين 
الغرب الاقصى وبقية الشمال الافرقی» فاصل طیعی؛ 
و من الستطاع أدراك ما لین القطرين من فو ارگ ق‌الکیان 
الحفراق والناخ » وبالتالی فى نوع الحياة التی بحياها 


السکان 0 
۾ آما الاختلا فات الاجتماعية والسياسية © قلا لمكن 
انکار و حودها رغم الوحدة الدنية ف المفرب كله 4 


۳ 


ولكن هذه الاختلافات لم بدا ظهورها فى التاريخ م الو 
منذ نهابة العصر الوسيط ٠‏ ای من اللحظة التى صارت 
فیها بلاد المغرب الاقصى الدولة الوحيدة الم.تقلة فى 
شمالی افر سیا » والدوله الرحیده التى لم تقع تحت 
سلطان دونه اسلامية آخری .. ففی ماضی لاد الفرب 
لاسلامی > تولف طك البلاد محموعة منفردة بلاتها 
منذ آقده عصور تاریخها . 


(( .و هاه كان سنيطر على تاريخ القرب الاقصئ. دنم 
مزدو ج من الفاتحين ومۆسسى الدول 4 دقع المرابطين » 
ودفع الو حد بن 6 و قك كان لهدين اللفطين , . حق الذكر 
ی لت أوربا منذد زمن بعيد ف +9 ٠‏ أظهر امارة دألة 
على الد همه التی اصابت آمر آء النصاری وملو کهم ف 
شبه الجزيرة الايبربة حيال ما لا سيل الى صده من 
سطوة أولنك البرير الذين راحت جماعاتهم الواحدة 
تلو الاخرى » تنزل بهم الهزائم الدوية في أوربا ذاتها. , 
فالمرابطون والموحدون بدوی اسماهما كأنهما من اسماء 
الرعب ف مصنفات التاريخ اللاتينية التى اخبار 
الاسترداد .. 

2 5 ۰ فالمرابطون » أولثك الملثمون أبناء الصحراء 
الذين لم يلبثوا أن تهدمت ره نفو سهم بحیث اضطلعوا بدور 
الملوك الصید 4 تم لم بليثوا أن تأثر وا بالحشارة 
الاسبانية ف الاند لس > ولم نکن هذا شان الفارس 
البربری العظیم بوسف بن تاشفین » وانما كان شأن 
ابئه على بن بوسف الذى استهل حکمه بحفية طويلة 

من الرخاء والازدهار هو ه , ات نات کان ا على بن 
وك تتحاوز سنه الثالثة ER‏ 4 بذكر على القت 

و ثلانمالة مثبر فى مساحد المغرب الاقصى والاندلس 4 


د ۷ © و سندباد ‏ سيارة 


وامتد ملطائه من بجاية ( بالجزائر » وكاثت تسمى ايام 
ومن تافیللت إل ادن © الها تان سم لد سارب 
شبه جزيرة ایبریا بأجمعه » ویمتد حکم عماله الى حزد 
اللیار » وذلك كله بفضل حهاد أبيه بوسف بن تاشقين , 
وكانت دولة الرابطن ف اوحه ٠‏ والاسرة 00 
تزداد على مر الايام رقه وترفا بحيث صدق ما قيل فى 
هلا العمر من ان الثقافة الاندلسية سادت فى الغرب 
الاقصى » . 

ذكرت فى الفصل السابق كذلك كيف دخل يومف 
ابن تاشفين بلاد الاندلس » والظروف التى دعت أن 
ستنجد به العتمد بن عاد » صاحب أثشسيلية © وما 
كوت اله بر 2 لزلا قف ۰6 عاتن سیرک هيد 
مورخی الا قر نج ) من اتتصار الر ابطین الحاسم 4 هم 
والاندلسمون © على حشود الجلفب القشتالی شاد ه 
الفو نو السادس ۰ ولد وصف صاحب » الحلل 
الو شية > فى ذکر الاخار المراكنية » بوم الزلاقة » 
قائلا ٠‏ «كان وما لم تسمه بمثله منذ ارم والقادسية 
. فياله من فتح » ما كان اعظمه » وموم كبير » ما كان 
وعادت ظلمة الحق الى اشراقها » نفست مخنقالجزيرة 
۰ بعض التنصسی 4 واعترت نها رزوی الاند لس ) » وق 
RK‏ هذا القول مبالفة کاتب قاصر العرفة بأيام الاسلام 
ی غير الرهوك والقادسية . 


غادر أبن تاشقن الاندلس م وقد وضع فيها اة 
آلاف مفاتل من الملثمين تحت تصرف ابن عاد » صاحب 
.أشبيلية » 73 تفت هزيمة الفونسو ال و ی 
عضده © فان حركة الاسترداد السیحی لمثل المكابدهة 


۸ا ب 


ا © لعفف فرد اسان 0 اال الد 


اتحه » a‏ » الى شرقى شية الجزيرة نفزو 
تفورها 4 وينشر الخراب فى ريوعها وحقولها ٠‏ ولم نمض 
على هزيمته فى « الزلاقة » أكثر من عامين . 

فقدم على كبير المرابطين بحاضرته مراکش وفد من 
تلك التفور الشر فة 6 من بلئنسية ومرسیة ولورقة 
الهدده بالفزو العشتاای ؛ شکون اليه حال بلاد هم 4 
وعبث « الروم » فيها » كما قدم اليه ابن عباد + فلم 
در توسف بن تاشقين متدوحة عن الا ستحابه هط وعسر 
بحر الزقاق مرة ثانية عرف فيها حقيقة ملوك الطوائف؛ 
وحزازتهم وفلاكتهم » ولم ستنجد به اين عباد محاربة 
الفشتالية قحسب ؛ بل لیساعده على استرجاع لطر 
مرسية الذى استولى عليه دعی من الادعاء أمسمه أبن 
رشيق ۰ 

كانت خطة این تاشفين تسدبد هجومه على حصن 
بشرقى الاندلس ححتله الاسبان © وهددون به المُقور 
الشرقية » لم بنجح السلمون فى استرداد الحصن > 
محدر الخطر الداهم على تلك الثقون . 

لقند اخطات حي زعمت فى القصل الابق بان المحنة 
تقرب بي الافنده » وكان أخلق بى أن أضيف : فى 
الظاهر + ولا أثر لها على ما فى الرائر » وكان فشسل 
السلمین‌آمام الحصن فاتحة مساحلات واثهامات وخلافات 
بين ملوك الطواثف » بتراشعون بالعتاب والسیاب فى 
حضرة ناصر هم 0 ا السلمین 1 ا 4 الى آمر 
اليه آن صاحب را توالس مع ماوق الاد فنش 


= اا ت 


مقابل مبلع من المال له صورة > وان أبن رشيق 4 
مغتصب مرسيد من ا عباد ا 
خلال حصار المسلمين للحصن النیع 
وهنا قرر المطل البربرى العو ده الى الاندلسن للمره 
الثالتة » دون استدعاء أو استنحاد من أولئك الملوك 
الاندلسی وشعب الفرب نحت زعامته ۰ عزل ونفی 
صاحب غر ناطه وصاحب مالقة 4 وآقام أبن عمه على 
راس مجبوعة جيوش اربعة من الرابطین » للغضاء على 
ملوك الطوائف قاطبة »> فحاص أشبيلية وقشض على 
العتید بن عاد ونفاه الى المغرب » واقتحم بطليو س 
وأممط صاحها الذدی فقتل هو وابناهة 6 و فتح الر ابطون 
قرطبة ) وامرنة > ومرسية * ورندة , 
قال بورسف تاشفین : و وانما کان قرفا ل فلك 
له ال برد و الالداس ) أن ادها عن ادي 
۱ الروم » » لا رأينا استیلاء هؤلاء على اکثرها » وغفلة 
ملول المسلمين » واهمالهم للغز و ء و تواکلهم »> وتخاذلهم 
و اشار هم الراحه » وانما هم وأحدهم کاس بثيربها » 
وقينة تشثف آسماعه © ولهو به آنامه ¢ ولىن 
عشت لاعيدن جميع البلاد الى متخ > ولاملانها على 
الروم خيلا ورجلا لا عهد لهم بالدعة » ولا علم عندهم 
برخاء العيش» انما هم أحدهم فرس بروضه وستفرهه 
أو سلاح ستجیده » أو صريخ يلبى دعوته . ده لان 
وهكذا قفضى المرابطون الاعوام التى قامت فيهمسا 
تهم فى حهاد ضد الحلف القشتالى * استرجهعوا 
به اکثر البلاد التی اخرج عنها المسلمون » وخضع لهم 
حئوب شبه جزره اسربا بأجيعة © وحزاثر البلیار ۰ 
عند تمام المائة الخاسة من المجرة ( ۱۱۰۸ م ) 


عد ۷۵ سد 


توق البطل اللثم الاعظم » وخلفه على بن بوسف بن 
من رباك ا يعول فيها ابن خلدون : « وجعل 
و سف مد بنة مرا کشی لعسسكره , و نلتمر‌س قال 
ااصامدة الصیفه بمواطنهم بها فى جبل درن © وی 
وق عصر ابنه على » اتفسعت رحاب الديئة بمانیها 
حول قصسبتها » وکثر سکانها » ولم يكن على أبن 
الصحراء الح مثل ابيه » نقد ولد لام نصرانية من 
اليبانا > على شاطیء بحر الزقاق بمديلة يله © 
و تلعی ثقافة اندلسية »© ونشاً بحذو حذو خلفاء بنی امية 
العظام فى قرطبة > وجاز الى اسبانیا بعد تولیه بسنوات 
له 4 وتوق الفونسو السادس بعد ذلك » فتولى 
فى معركة « اقلیش ١‏ شیادة آخیه تمیم بن وسف ) 
و کانت هزلمة متکرة © لقّی‌فیها حنقه آلامر سانشو بن 
الفو نسو السادس وزايدة اللمة © كئة المعتمد بن 
عاد » كما قتل قيها عدد کے ا 
و كماتهم ) ومن بينهم سبعة اقیال بحملون لقب «قومس» 
«كونت) وعرفت المعركة E‏ ال سا 


باعباء الحرب على 11 جيش عرمرم » وهمه 
الاستیلاء على طليطلة » قدمر ما حولها وحاصرها ولکنه 
ارتد عنها بعد شهر عنلما نشل فى اقتحام آسوارها ) 
ينما وفق واحد من ذوی قرباه » الامیر سير بن أبى 
كر فى حملة جردها على البرتفال تم فیها فتح مدائن 
شنترين وبطلیوس وبورتو ولشبونة . 


ب الا تت 


تتابمت حملات المرابطين فى حكم على بن بوسف 4 
ما بين توفيق وخذلان » الا ان القوات المرابطة علی‌حدود 
ا لکیس لذ کفلت للأ ند لسيين أمنا لم كونوا بعر فونه مد 
آمد بعید ؛» ووحدت اسانیا الاسلامية وفتنل فى السلا 
متعة ااحیاه » واحست بالرغة فى التفوق امام آنظار 
العالم الاسلامی . 


واهمية حكم على بن يبوسف ‏ من الوجهه الحضاربه 
هی توطد الاسلوب الاندلسى فى حياة المغرب الاقصى 
فنا وعلما وأدبا » وقد ام بلاط آمر المسلمين بمراکشس 
جمع غفير من نخبة الاندلسبين 4 مفکر دن وعلماء و فنانين 
وأدباء . 

الا ان النفوذ الكمير الذى كان بتمتع به الققهتاء 
والكلماء ف اند لسن 4 ومشار کتهم ف شون الحكيم »© 
هه نش ۲ وعد فى الالى ی 
من لم بشاطر ژولك الفقهاء معتعداتهم 

ومن دراسة العلامة حو لدتسیهر نعرا ف ان انتصصار 
المذهب المالكى ١‏ السائد فى الغرب الى اليوم ) تم عام 
۸ م :6 وكانت وحده الذهب كد أضفت على العفقهاء 
العاربه التوقف والحمود » فعزفوا عن الرجوع الى 
« الاصول » ستنشطون متها الاحكام » وتخذونها مادة 
للدراسة ¢ وكنعوا لكتب 2 التروع 4 © وهشا تفول 
محبی الدين عبد الواحد الراکشی : « وکر ذلك حتى 

تسى النظر في كتاب الله » وحديث رسول الله صلى الله 
37 وسلم » » وانساق القوم وراء التقليد » وانصر فوا 
عن النظر والاحتهاد . 

ولقد وفعت حادثه ذات خطر من الناحية الفکر نة » 
بسبب سيطرة الفقهاء الفاصرین التزمتین » هی احراقی 


ب كالاب 


كتب أبى حامد الفزالی » فقسد كان الفیلسوف المسلم 
العظیم SDE‏ و العتهاء و جوم على ادن ۳ 
للملماء الزهاد » ولم يكن العلم فى نظر الغزالی مهنة 
دنيوية تعود على صاحها بالربح عر و 
العلب » وصلاة السر » وقربة باط الى الله تعالى» 5 
فقی هام ۱۱.۰٩‏ م > أمر على بن يوس ف « آمیر 
السلمین » © باملاء الفقهاء » أن تحرق كتب الغزالى › 
واحر قت نسخة محلدة من ( أحياء العلوم 6 أمام 
الباب الثربی لجامع قرطبة » فى جمع حضره الفعهاء » 
وصدر « الظهير » الاميرى فى جميع أنحاء امبراطورية 
الرابطين باحراق كل ما بعثر عليه من مؤلفات الفزالی. 
وكان هذا وغيره مما بنذر بخاتمة الرابطین وشيكا * 
وصعود نحم « المهدى » ابن تومرث : «ففيه السوس» 
و « داعية الموحدين » الاكبر » وقيام دولتهم بزعامة 


عبد الوّمن بن على « سراج الموحدين » . 


۷۲ + 


A^ 57‏ ع ۰ 
ون جرخ المزرورج» 
شخصية عجیبة تحمل اسم محمد بن عبد الله بن 
نشا فى بلاد الوس الاقصى + الى الجنوب الابعد من 
مراکش »© على س جبل انجلیز ۰ 
والشعوذین © كما بعتر أهل الحنوب بالفرب الا تصی 
اساتده ي علم العرافة وا والتنجیم والقوىالخفةه 6 تأمرون 
الحن ویکشفون عر الکنوز الملخبوءة وداء الار صاد .. 


الافنده › بخاطون جمهور الله الطلعة © و 
يجيد لفتين » بضمتون‌خطبهم ا 
آبات من كتاب الله » أو عبارات دينية تضفی‌علی أعمالهم 
التى بتكرها الاسلام ااا صيغة من التمسك السطحى 
بالدين . + > 

« وبربر القرب ى جبلتهم آهل صلاح وتقوی ۰ لا 
ان الاسلام قتصر عندهم على حائسه الديئى ففقط © 
والدين مكرم فى المدينة » لکنه لا شدخل فى حياتها 
تحاول أن تسه » ١‏ العلامة برو قثال ) . 


ومحمد ليس امه اصلا » ولا عبد الله اسم آیبه > 
ب ۷ سم 


وتعمتا واعيا لاصول . 

فهو بربری قح » وكان ابوه تومرت راس قبيلته أو 
« أمفقارها » باللسان البربرى» واسم جده لابية وحلید: 

بدأ رحلته الشرقیه بافعا فى مطالم القرن السادس 
الهجری , ( ۱۱۱۰ م( ۰ وانتهى الى بفداد حيث 0 
أقطاب المحدئين ¢ ثم انتقل من بلاد الرافدس الى الفا 
والمظنون انه اجتمع هناك بابی حامد الفزالى > وان 
صاحب « احیاء العلوم » حين سمم منه بما جرى على 
کته من مصادرة واحراق © باثارة الفقهاء على « أمر 
السلمین » فى دولة الرابطن القالمة فى ذلك الوقت > 
علق على الخبر بقول غير مثبوت : ه لیذهین عن قليسل 
ملكهم ( آی المرابطين ) » ولیقتلن ولد على بن بوسف 
اس تاشفی » ۰ 

وحاز محمد بن تومرت بمصر 0 ی حكم الفاطمى» الآمر 
الله » و ESE‏ و تتدال عامر 6 بالعلماء» 
ا العلاف ؛ وأبى بكر الطرطوشى 4 وکان ابن 
تومرت بختلف الى محلسه بخاصة ۰ 

فضی‌الطالب الغربی ااحد نحو عشر سنوات فى رحلته 
العلمیة بالمشرق » وقد آقعمت روحه آمانا » وعقله 
فکان في كل مدينة بحل بها » وعلئ ظهر السفينة النی 
خطفت به الى الفرب > لا بفتر لسانه عن وعظ الناس 
فيعنف الشاب المتدروش» حتى فيل بان ركاب السقينة 


ب هل ب 


تبرموا بلحاجته فرموا به فى السحر » حيث « آفام أكثر 
ET aa‏ یا 
قلما رأوا ذلك انز لوا اليه من أخذه ۰ من البحر وعظم 
فى صدورهم ٤‏ ولم يزالوا مكرمين 7 الى أن نزل من 
بلاد ا مغرب الاوسط بمدينة بحاية ۰ ( بوجى بالجزائر” 
كما كانت تسمی أيام الاحتلال الفرنسى ) 
وما ليث فى بجاية هنيهة حتى نهی الناس عن 
« الاقراق (النمال) الزراردة > وعمانم الحاهلية » 00 
الفتوحيات لرحال واللساء » »© وفى عبد الفطر خر 
الثاس » رجالا وتساء برفلون فى حلل الميد > فاق 
ابن تومرت بدپر الضرب بهراوته فى ميسرتهم وميمنتهم. 
وخرج أو آخرج الی اریاض بجابة » حيث عاش فى 
زاوبة شضى الثهار قارئا 4 وشارحا ومعلما » وف الساء 
حين بنقض عنه الطلاب » بنطلق من خلوته » ویمضی 
الى مفصرق من الطرق قرب © بجلس تحت شحره 
خروب بردد ابتهالاته » ویستفرق فى تأملانه وتهحداته. 
ولقد سمعه بعض اتباعه » ورفقاء رحلته ‏ وهم على 
وجه الدقة : الحاج بوسف الدوكالى » والحاج عبد 
الرحمن » وثالئهم أبو بكر الستهاحى و کنیته البيدق» 
وكان مسجل أخبار الرحلة » المتخيل خوارقها وكراماتها 
سمعوه فول : « الحمد لله الذى آنحز وعده > وتصر 
عبده ‏ وما التصر الا من عند الله العزيز الحكيم » بصلکم 
هذا طالب > طول ای عر 6 وول ای اک ا 8 
وصل هلا الطالب من الغرب 4 وكان متوجها الى 
الشرق + مصدر الئور والعرفان » ولا عرف بأمر مواطنه 
الفقیه محمل بن تور مرت ¢ فصده و استاذن ق الدخول 
عليه بالسجد : 


< افك با قات ل ونيا یی من اتانيه 
جب ثلا ب 


ادن منى با شاب ( بلغ حفرته ) 

ب ما اأسمك بافتي ؟ 

عبد ااوّمن بن على 

- واین تريد یافتی ؟ 

ب الثرق باسيدى ؛ التمس منه العلم ۱ 

قال ابن تومرت ١‏ العلم الذى تريد اقتباسه بااشرق» 
وحدته بالغرب نافتی 2 

بعى الشاب الى حانب أستاذه » فلما حن الليل » 
سمعة قول : « لا وم الامر الذی فيه حياة الدين ال 
بعد اأؤمن بن على 4 سراج الموحدين ! » . 

بكى عد الؤّمن وقال ٠‏ « با فقيه » ماكنت من شىء 
من هذاء انما انا رحل أريد ما يطهرئى من ذئوبی ‏ . 

قال ابن تومرت : « تطهرك صلاح الدنپا على بديك : 
وطوبى لاقوام كنت أنت مقدمهم ٤‏ وويل 0 
أولهم وآخرهم » أكثر من ذكر الله ببارك لك ق‌عمرلد» 
و بهدیك مما تخاف وتحذر » 1 

وهكذا لازم الفتی آستاذه على ری طلابه واتباعه » 
وسافروا من بجابة الى تلمان » فوحدة ( آخر مدثة 
EOE‏ الحالیه بی‌الفرب الاقصی والحزاثر) 1 
ومنها الى فاس حيث استقروا واحد من ماحدها © 
شرآون على استاذهم > ویتضم اليهم ااریدون . 

و کلما خلا ابن ی من ادوم » خرج الى ادي 
ونذ البدع . و من آخاره بفانن ا ن هاحم حوانیت آلات 
الطرب من ( دفوف وقراقر ومزامیر وعيدان وروط 
( نوع من الرباب ) » وآریبه ( جمع رباب ) وکیتارات » 
وتولی هو واتناعه تحطیمها 46 , 


يد ۷۷ بيه 


وكان مآلهم هنا » مالهم هن قبل ومن بعد : الاخراج 
من اد رنه ۰ 

اضرا طر شهم الی‌مراکش‌عاصمه المرابطينالزاهرة ¢ 
وز لوا لمح ها 4 وروی أبن الاثر الؤّرخ 2 أن ابن 
تومرت رای ذات لوم لخت واحد من آمراء المرابطين يي 
مو کب من الحواری الا 0 0 ن 
کفاده صنهاحه » تسفر نساؤهم » ولتثم الرجال © 
فأمرهن بتر وجوههن »4 وانهال مع اصحابه ضربا فى 
دوابهن ؛ ووقعت الامرة عن دانتها . 

وأبا كان حظ الحادث من الصدق - ولقد آذکر أن 
أبن بطوطة المفربى ألطنجى» فى ذسة امهل (حاضرة جزائر 
المحلديب ببحر الهند ) » وكان قاضيها © امر النسوة 
بستر أجسادهن العارية من‌الراسحتى السرة © فر فضن» 
واكثفى بان يشترط دخول المتعاضبات الى ساحة 
المدالة مححات بالحجاب الشرعى ‏ فقد أبعد الفقيه 
الدرويش ومريدوه عن مراكش . 

کر اع الات ان و جن ا ا : 
و بتصد © e‏ 07 الشائل الى عر فت ا 4 
وكد سفته اليهم شهرته : 

تلك كانت نشأة الموحدين » حسيما حاء ب مذكرات 
ابی كر الصتياجى, الك اليييدق 4 ممن مب 
« المهدى » فى رحلته من من المشرق الى المغرب 1 

ولا تب اصطلاح 0 موحد ين على مجر د كلمة التوحيد؛ 
لقصور الرابطین فى فهم دهم » وحرص فقهالهم 
المالكية على التمسك بالفروع دون الاصسول © و قل 


ع ۷۸ ب 


أخذوا فى تفسير صفات الله أتحاها ماديا : حتى فشث 
بين اهل المغرب في عصر الرابطين بدعه « التجسيم ¢ 
واعاد ابن تومرت الحق الى نصابه ف أن صفاقه تعالى 
من داته » وان شريعه الاسلام تفوم على دراسة الفر ان 
والحديث أصولا ٠‏ لا على تعاليم فمهاء يعتمهدون على 

الفیاس والاجماع فيصسبا ۰ 

غادر ابن تومرت وأسشاوه القریون مضارب هرغة 

وتوغل فى مرتفعات السوس حتی محلة « نين ملل » 
ر ای لي و ی و ی 
شجرة خروب سنة ۵۱۵ من الهجره » وکان اول من 
بابعه تلميذه لاتر عا الوم بن على ولقب فقيه 

السوس بلقب « المهدى المعصوم » . 

كانت دعوة « المهدى العصوم » + قد ألخذت فى 
الانتثار من تن E OTe‏ الإجنبية ) 
الى سائر بلاد المغرب الاقصى © وتحولت الى ثورة على 
دولة المرابطين وفد آذن نحمها بالافول 

وجهز الهدی أبن تومرت جيشا من الموحدين افج 
مراکش » وخطب فيهم قائلا : 

}3 اقصد وا هه لا المارقين الممذلين الذين تسپو ا 
بالمرابطين » وادعوهم الى أماتة النکر ؛ واحياء المعروف: 
وازاله البدع 1 والاقرار دالهدی العصوم 4 فان اجابو کم 
قهم اخوانكم » لهم ما لكم وعليهم ما علیکم © وان لم 
يفعلو | تانلوهم » وقد اتاحت لکم السنه قتالهم » . 

یه عن اس دة وت سبد الزن 
قائلا ۰ « انتم مسا ور N‏ ۲ ولقب عبد 
اومن EE A‏ ام الو مئبن : 5 
بربرية الاصل E E E E EE‏ 


بت ۷٩‏ م 


فى عمد أبن تومرث عن التمسك بلغتها البربرية » وشمیل 
وحدها من بين الجماعات المذكورة فى كتاب الانساب بأن 
الاسماء العربية لبطونها لا تقترن بما يقابلها فى الاسماء 
البربربئة على ما شول العلامة المستعرب بروقئال . 
كان آبو عبد الوّمن عليا بن علوى بن يعلى © وزوجته 
كانت تعلو بنت عطية بن الخير > وعبد اومن هو ثالث 
احا فى ان عو من السيدة FC‏ عن لد 
واا 6 وب العلم ی ؛ ثم عول علی اوي 
E REET‏ برافه فقصدا بجابة E‏ 
منها أول سفيئة تحر شرقا » ثم حدث ما سيقت 
الاشاره ا او ات ا تومرت 
( الهدی العصوم 

ا دس TES SAE‏ 
كان فيما بظهر لمن براه میسور الحال » قروبا عليه 
مسجة من التمدن آشبه بأمثاله ممن تكتظ بهم لو فتنا 
الحاضر زنقات ( أزقة ) الاحياء القديمة بمديئلة فاس © 
اجتمع له التواضع والحياء اللذان يتسم بهما من كان 
اد ع ا ا ۳9۳۲ 
عمه منه مقام الرشد © وهكذا انطلقعبد الومن ق‌الطرش 
الف یه ادر 

( كان قدرا عظيما أن بیدا تحت قيادة روحية 
لشسخصية ابن تومرت التی تستهوی من‌حولها الى أقصى 
حد » ونفس تجمع بين البساطة ل 
E TS‏ رت و که یب 
القابة فى الالعية والاخلاص ؛ يمن برسالته ابمانا 

به الى الرغبة فى تحقيقها شوة عارمة .. ومجمل' 0 
أن ابن توهررات كان شعلة کاء چ + مع صفاء و فى النعس 


عن روم س 


لا بخلو من اللياقة الحضرية والرقة فيمن حوله 4 
والخشونة والقسوة مع تقدير العواقب ؛ لين العريكة 
فى الو قت النایسب »© لعد استطاع هذا البر بری المادم 

من الاطلس والعالم المسلم ان يصبح لدی مواطتیه شيخ 
ایند (اوستار ) » مشبرع ا 
عن أسلوب الاحتحاج ولو احظة ليتحدث فى بساطة دون 
التشدق بالفصاحة على طريقة القوم » وله فى الرسول 
أسوة حسئة . . . لم كن فيه شىء من سجابا العربى 
الساکن فى شمه الجر برد » وكان بعلم انه مهما فعل قان 
اللغة التی یکتبها لفة غريبة عليه + ومهما كان من بلاقة 
رسائلد فانه كان فكر بالىرىرىة وشسان الرير كان 
E‏ عابنا لكين بال 1 اما المي كانت U‏ 
المواعظ والخطب التى تزيد أتباعه الحدد انمانا > يوثر 
فى نفوسهم ايقاع المبارات الحميلة ا تتردد فى آذانهم 
رئينا عذبا » دون أن بحيطوا بها احاطة تامة » اذ كانت 
البربرية » لسانهم © لفة الشجب واللعن » ولغة الدعاه 
الذين بعلئنون مقدم « المهدى العصوم » من قربة الى 
قربة ؛ ومن واد الى واد . 


04 الاسلام ف امهرب والاندلس _ لبقی بروفلسال‎ J 


وكان الجن المؤلف من أربعين ألف فص ال 
مرائش م 0 صكرة بوما رسيا » فلم ... 
ال 6 واحيت اه تور كن پوت اج ۲ 
الايمن تخلف عنه عرج : قلما وصل الخبر الى ابن 
توموت © قال ۰ « اليس قد نجا عبد الومن ع ؟ » قالوا : 
۰ قال اح اب ی و 


بت ا 


اميق ی لوزن من ار ا 
وتوف بدارة 9 ۱ تين ملل 4 6 ود فن بأرض ال 
على ابر ادطین ل ی ثلاث ا 
الحاكمة 5 التى 2 بالقضاء 5 دوله الرابطین ‏ 4 
وبامتداد ملكها الواسع على الفرب الكبير قاطبة ع 
من برقة حتى المحيط للاطلسبی ؛ ومن بلاد السودان 
جنوي حي شعال الاندلس © ودام ملكهم کردا و 
لالويتهم فى اكثر من موقعة وموقع . 
أتهيان دولتهم بعد موقعة رهيبة بينهم وبين نصارى 
الاندلس © تعر ف بمعركة « العقاپب » »وسيخلفهم على 
الغرب الاقصی بثو مرن » فالسسعدیون © وأخرا 
العلو بون > وهذه هی الاسيرة القائلمه حالا » والتی تحکم 
ما كان بعرف فى شسای سلاد مراکشی » مل ثلاثمانة 
عام ۰ 
كانت موقعة « العقاب ‏ يفحص « طو لوصا » حدئا 
خطم | فى اس و ی ی 
WAE‏ اسعف طلیطلة رود يجو خیمیئت هن 
الامارات و او والبرتفالية , 4 ودعا اليه 
تمه ریا ۱۰ 0 
انوتشنتی الشالث الحرض. الاكبر على توحید کلمة 
ال كائوليكية ضد الاسلام » بارك عدة كثيرة ممن وفدوا 
على اسبانیا من ايطاليا وفرنسا والبرتفال وقطالوئیا . 
اج حتيعت فف طليطلة عاصمة فشتال4 حشود هائلة من 


س رام مه 


محاربی تلك آلبلاد » ومن فرسان الصليب « الاستار به 
والداو نة ١ن‏ 4 وغیر هم وغیر هم وزحصت ناك الجم‌و ع 
والححافل من طليطلة فى ۲۰ بونية عام ۱۲۱۲ . 
وخرح 7 عبد الله محمد الناصر بن أبى لوسف 
عكرت بن أبن عقوت تسق بن صد الزمن 6 من 
ا الو ا 2 الفكر © 
مفكك العزيمة والعرى 6 بلغ قرطبة ومنها الى جيان . 


لط ا اف E‏ 0 
المدونات العربية « العقاب » ( الطائر ) نسسبة الى حصن 
أمورى قائم تالتحص الذي دارت فه العر که ۰ 

انهز م السلمرن هز یمه نكراء » دعاد محمد الناصر 
لدين الله » « ام الوّمنین » الوحدین الى اشبيلية > 
ومنها الى اافرب » واحتجب فى قصره بمراكث.» کسیر 
الفوّاد » حتى قضى بعد سعمعة أشهر من اندحار 
بو شه ۰ 

وکان اينه الستنصر بالله ابو عقوب أول خلفاء 
او حدين الضعفاء » نو بع بالخلافه ف السادسه4 عشر د 
من عمره » ونشست الفتنه فى کل مکان »> وسد و فاته 
تفرق أمر المو حدين الى اكثر من خليفة نازع « آمر 
ااومنین » » وكان آخرهم من بوبع بالاندلس 4 ومزاحمه 
الذى بويع ف ا لغرب 4 و تحول القرب مسر حا للفتال 
بين خلفاء الموحدين 4 وعادت أرض الاندلس الى أسوآأ 
مما كانت ابام ملوك الطوائف . 

وتأبين الدول الزائلة لا اتن ألا أن سر ف الرء نآثار 


۸۲ 5 ل ستهياد فى سيارة 


نظرة .. فابسامة .. 
سلا .. فلقا ع 


عششت العرب نصی من ول نظره © عند اول 
لغاء ( ۱۹۵۸ ) ء واعحبت باعلام القكر العری ف 
اجتماعاتشا بموتمر اللجان القرمية للیونسکو بمدینة 
فاس 4 تم فى اللقاء الثقاق بمئاسية الهرحان الافرشی 
بالجزاثر ( ۱۰۱۹ ) وأخيرا بجامعة لوفان ( پلجیکا ) » 
الحامعة الکائو ليكية المرشه التی استضافت محموعه 
مر يهن الشرف. القرين والب ۱ لایر اة 
الدراسات العربية تلك الحامعة » وسناقوا مو ضوع 
الساعة وهو « نهضه العالم العربى » ( ۱۹۷۰ ) 


وكانت رحلتى عام ۱٩۷۱‏ من الاندلس الى المغرب 
تو كيدا للألفة الحارة التي أشسسيعر بها نحو تلك السلاد 
البعيدة وقد بهرتنى بتکوینها الجغراى وجوها وتاريخها 
العحیب »> وآثارها ؛ وآلوان مدهو اقا ووذيانها و جالها 6 
وسواحلها الطويلة على الاقیائوس الاطلسی » والبحر 
الانبيض المتو سل ٤‏ كما كانت تعلقا شعها الذىاحتمعت 
فيه خصائص تاربخه » وصلاته الاندلسية © والاحناس 
التى يتألف منها بيضا وسمرا » بربرا وعربا » ثم اثر 
قر ده من أوربا فى تهيئته للحضارة الشاملة مع احتفاظه 
بشخصيته التى تفرض عليه التؤدة فى تطوره . 

انتا ق ضر ؛ بقوامها الحفراق التتاسق السهل > 


NS 


TE 3‏ الامصیى لا تساعد ا » ولا تالم 
وبطو نها على هذا التماسك » فمن سکان الحبال » فى 
بلاد الريف الى الشمال بمحاذاة شاطیء البحرالانیض 
الى قبائل حال الاطلس التى تمتد من 00 الغربى 
الى الشمال الشرقى : فتعسم الفرب الى شار شرفي 
بنط سهو لا 1 رات 3 0 2 
خصب ما بين وادی الملوية ووادى السو ؛ وشطر الى 
الجنوب من جال الآطلس + بواحاته وسط امتداد 
الصحر اء الافر يفيه الكبرى , وبتصل بالستغال 
وضفاف نهر الليجر . 

بلاد الخصب والمحل ء والحفاف والطر ء وحليد 
الجبال الشماء وثلوجها » ومجاری مياهها ‏ وبعر فونها 
بالاودبه كما كانت تسمی بالاندلس - تنحدر الى النسحر 
التوسط شمالا ؛ والی الاطلنطى غربا > ومتها ما لایعرف 
له مصب 4 اذ تفیب مياهها فيفرود الجنوب الصحراوی 
وساسه ۰ 

لاد الریسخ. اازهن: + وانغریت ر 
الال > وشجرات العشب العابس فرب 
القمم» والشطان الرملية والصخرية الى مات الاميال) 
والامواج القصرة ذات أعراف الزبد شمالا - والماتية 
العالية تحركها رياح بحر الظلمات ٠‏ شعب مختلط : 
وان تميزت اجناسه »> والوکد أن الحتسن الغالسب ب 
البربر - استعمر الفرب دن أقدم الازمنة » ولا سرف 
العلم عن منبته سوی القلیل الذی لا يشقى غليلا . . 
ومن بدرى » لعل كلمة السر فى اصل شعوب الشمال 


-- ۸۵ 


الافريقى تقبع فى كلمة ۱ ليبيأ » » حتى أن مصر ذاتها 
ترتد فى بعض أرومتها الى جنس ليبى عاش فیما قبل 
التار بح Ce,‏ ف الا حراج الوأسعة أيام كانت الغزلان 
ان وال الخو »توف ات > ونی 
الارخی » ویاتی الماعز على كل تبت © ویسٹوی جريان 
E‏ فى وأدبه . وبين شر طیه الاخضرين . 

سكن الفينيقيون شواطىء الش مال الافریقی › 
ih‏ القرطاجيونٍ د و احتلها الرومان دون اون 
بعيدا > أو التصعيد ف الجبال » وكل ذلك ام يكن فى 
من تار ٩‏ بز را ۳7 6 أهمها ما ل وم ۽ مانا 
( فولوبیسس » الروماقية » وهی « وليلى » اليوم الى 
الال من اة والغرت 1 ۰ 


اراضیها : واينع فى السهل والحزن » فى الوهاد .والجبال 
لم دكن ذلك ميسرا فى مطالع الفتح > على الرغم من 
أقتحام عقبة بن نافع الفهرى للثمال الافرشی كله حتى 
بلع شواضیء بحر الظلمات ۰ وانا لنتصوره » على ماجاءت 
به آخبار الاولین » وقد لكز فرسه بدفعه الى 9 
ماء الافيائوس حتی بلغ الماء و کستی القائد العربى 

دقع تاره ال ا شور ره ی 1 
يبحمل راية الاسلام حتی مغرب الشمس > بكل ما وهبه 
سبحائه من قوة على الفتح والجهاد فى سبیل الله » وبت 
1 قلبه من الايمان 0 ٠‏ 

هل ار ال ع الود 
بصائر هم بالتور لح بل 4 فارتدوا الى بداو تهم وعفائد هم 


كرف 


« الاليمية عضب رحیل عقبة شو ق القرن السانم 
( ۱۸۲ م ) . 

الما العرن الثامن هو عصر الاسلام الظافر على طول 
المعرب الكبير قاطبة حين اجتاحه موسی بن تصير : 
واستولی على العرب ای من طنحه فى الشمال الى 
را وات ۷ الحئو ب / المع أقام مو لاه البربرى طارف 0 
زياد حاكما على طنحة © وقائدا على حیشی من الرس 
عبر بحر الز قاگ الى اسانیا » وشتت ححاقل القو ط 4 
وحقق اول فتوح الاسلام قى الاندلس 

و کان لادرسس سن على 4 واننه ادر سن الثانی الابادی 
البيضاء على تشیت قواعد الدن الحليف فى الترب 
الاقصى » وعلی انشاء حاضرته الاولی فاس > وما بر حت 
عاصمته الله والدينية والادبية . 

ولاذکرن فى رحلتی الآخرة زيارة مسحد ادرىس بن 
آدرسی تفاس © وبلوغی باب مقامه أمتلاً باثر بد ین قمو دا 
ستلون انات الذکر الحكيم حماعة 4 لم احتز عسة العام 
فلسي فيه مکان لقدم » وقفت بابه آثریء تا ده 
السلام وائلو فاتحة الكتاب . 


ووقوف بععارج الجبل »> فى الطريق من مكناسة الى 
ولیلی لمشماهدة آثار 1 فو لو بيليس 0 الر ومائية 4 أرفع 
النضر ال ناش الت العدنية زاس ها شن اسه 
وليها المدفون فى ارضها : مولای ادریس » صععده فى 
الحو » شامخه تتوأ كتف الصل ؛ كأنها أوكار السور 

رقف فا فون عنقا إن کی کک رک کل و ار 
حياة تلك البلاد قى ماضيها وحاضرها » لا محرد استزاده 
من معارف » بل لاطيل أبامى فى « المملكة السعيدة » 
اة زاین فصن ليها : 


— AY — 


البريد بالرباط » ساعة وبعض ساعة » لا آمل الثظر فى 
تلك العصرئة الى السائر بن زرافات ووحدانا 4 رحالا 
ونساء » من كل سن ؛ مع قلية الشباب على الشيوخ ب 
على عكش ها ۱ جر تن الجر ار و ا 
وأنطالا فى حرب التحر بر الطوبلة ‏ انها لعاده قد یمه 
الفنها فى کثر من البلاد التى زرتها » أن اطالع فى الزى 
والسيماء » وى ابقاع الحركة والسر » صورة الحياة 
'القالمة » اسعشفب من ورائها درا يها هن وی 
البلد الذی اجهل » وما بلفته من آدوار التطور 

وق الرباط عاصمة المملكة المغربية ال بر كين 
و نی اسب 6 لما عر فته منذ 
الحلم ٤‏ ومابرته ف تطور مسر ؛ من الحصرة وااسر قم 
والملاية اللف » والعرية الكارو ومس ارس والترام 
الهکم ؛ وأوائل السيارات والاونوبيسات » وکرنفال 
الازياء » والحفاء » وعفربت اللل الحا بحرى بمشعله 
لبف , ء فوائیس غاز الاستصاح . . . الى ها تراه اليوم 
3 القاهرة الک ی ؛ عاصمة أفرفيا . . . لابد ان 
کات الظطاه ده ذاتها 'نيحدث ۴ اافر ب 4 وان تفاوت 
الزمن » متقدما فى مصر » متاخراق غرها من لاد 
ا الافر ی . 

ف ال یام مه ن هقمدى على الدادة أل أسعة) احسسة: 
كال بالثاهرة و صب العم الخامر > الا قيما دم 
بالعنصر المحاففل » وما برم ظاهرة مميزة ف عاصمة 
المغرب» وقد قارب على الا ختفاء تماعا من KN‏ العاصيمة 
الص یه . 3 فاس ومكناسة أوضح من الرباط ©) وف 
مراکش كأنها ابام مو لد السيد أحمئد البدوى بطتطا 4 
ولا انساها 2 العشربنات 4 ولم تردم الحمفر بة دعك 4 


AA 


وكان حفل المولد يقام فى ارض فضا نعير اليها على 
ا و ا ل لالت 0 
الفتيان الجالسون حولى بالمقهى ؛ والعابرون بى ) 
صوال 5.عر الراس ممطوطو السوالف © هم مشسسياينا 
بالتمام وال کمال وان كاتوآ اكثر حدة وعصية ۳ 
,انش خطو ا 4 والفتیات هن فتباتنا وان كن اکثر رزانة 
وخفرا » ولكن الحتفظين بالزى المغربى ۰ الحلابة ذات 
الکود » للرحال والنساء » بالنسية الى لاسات الیشی 
والاکی والبنطلون ؛ والی لاسی الننطلون الحزق كانه 
آلابو ه 4 أظهر مما تراه ق القاهرة 4 حلا الى أن الححاب 
الابيض واللازرق اکثر اصرارا على البقاء ق الفرب »© 
بشما البر قم بالعروسة وبغرها قد اختفی أو كاد ف 
شوارعنا الحديثة » هذا فى الواجهة الحضاربة للديا. 
آما الواجهة القومية « القولكلورية » تكانت حية 
منتعشه بعاصمه الحنوب ۰ مراکش الرالعة » آفادتنی 
الى ماضی البعيد فى موالد السيدة زيلب ؛ والحسين ؛ 
والحسينية » والمحمدى » وذلك عندما قضیت العصر بة 
اتحول فى میدان مراکش الشهر باسمه الخیف ۸ حمعة 
الفناء » : ما بين الحاوی بالاعیبه وطلوع زرابينه وحياته 
وثعابينه » والشاعر بربابة وبفیر ربابة » ولاعب السيرك 
على القارعة؛ وحواسق الاعة؛ وحامل الاء « الحملی » 
الذى اختفى من القاهرة منذ طفولتی - وهو فى مراکشی 
بذ كرنى بطل آوبرا « الناى ال حرى » اوزار : 
» باناحيئو 4 المدندش 4 وبمصارم الشران 4 بسعة 
واسعة تدلی متها ١‏ الصنا » والحلاحل ذات الحرس 
النحاسی » ستحیب لضربات صاحاته وکاساته تنادی 
العطائى 2 وقارىء البخت ¢ وضارب الرمل والودع 2 


- اكلم 


زاملة . ١‏ 
سرحت فى ١‏ المديئة  »‏ كما كانت تسمى فى صفری 
أحياء الحمزاوى © والتربيعة » وخان الخليلى » وتحت 
الربع » وألقورية » والخيمية ؛ والسروحية ؛ وحارة 
اليهود ‏ کل ذلك فى مراکش » وفاس © ومكئاسة > 
وغم ها » ما قتیء حيا صاخبا لم بغيره الزمن کثیرا ) 
يلما أاعمران ف عواصمنا بصتث بنقاياه 1 و کانتا تالف 

من بقاثه . 

اسمه » وان دکرنی دختبیة الحلوحی »2 و کانوا فى صغرى 
حانوتا لصق دکان )> تجلسی فیها الورائون القر فقصاء 
أو نكر بعون فوق أرضة خشمبية تعلو بأكثر من ذراع 
عن ارضبا الشارع . 

اهم المان الی زرتها فى رحلتی الاخيرة هی : فاس > 

ومراکش > والرباط» ومکناسة » توصف هتاك بالحواضر 
الله تة + تحمل تاعا فوق را 4 أو تمار‌ها:- نعلوه 
خالم سليمان » التجمة الخمسة الخضراء التى تتوسط 
الرانه المغرئة . « فاس المحمية » كانت عاه مة 
الادأرسة والر شین والسعدبن 4 و «مراکش الحمراء» 
كانت حاضر ۵ المر ابطين والموحدين © دون أن تر تد فاس 
خطوة الى الوراء » و ۲ رباط القتسم » انشأها أول 
الوحدین عبد الؤمن « قصة » أى قلمة وقصرا 
وم جدا 4 ووسعها خلفاؤه 0 واختار مو اي اسماعیل 
% »ناس الز نتو ن ) عاصسمه للكه ( ما نين الفر نی 
السابع عشر والثامن عشر ) » ثم عادت الر باط حاضرة 
المغرب فى حکم خلفائه من اسرة الاشراف العلویین > 
سلاطین المفرب وملوکها الى بومتا هلا , 


- وخ سم 


ان جمال العرب الاقصى ؛ واقبال السائحين عليه من 
كل صوب وحدب © وحسن استعداده لاستقبالهم © لم 
ار له مثيلا فى بلاد الشمال الافرهی » وما برحت مصرا 
على ان الاندلس تفرض على زائريها اتمامها بزيارة الغرب 
الاقصی » اذا راموا أن سیشوا الاندلس الاسلامية عینا 
ي ارا ٤‏ ۱ 

ي 


کا 


القن الأترلسى الغوفت 


« الیریر قوم ذوو همه وياس . 
حياهم الرپ من قضله بکثیر . 
ابن خلدون , 


لا آدری مدى تحمل القارىء لكل العدالت التاريخية 
ا ی ولس تام 
بالاسلاب 8 

لم ق در علهم المينيقيون ولا القرطاحيون ولا 
الرومان ؛ ولعل » وليلى « ۱ فو لو بیلیسی ( كانت أبعد 
الا ع عو الي ال والتفشف 6 فحند وا منهم فرقا 
١‏ ليحيون ) من المثاة والركبان » تؤمن لهم ااخلفية 
الجبلية الخطيرة 
السهول » أن شوم لهم ذكر تاريخى مميزء اولا أن ضمت 
شملهم شربعة نزل بها على جاهلية قليية » كتاب 
الحياة الدنیا والآخرة » تؤمن بالوحدانية » وتهدى القوم 
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الى صراط مستقيم وانسانية سامية » شريعة لا آسرار 
ذيها ولا احاحی © ولا رموز . 

قار بخهم منك ضحی الاسلام شاهد عل حفائق 
باهرة 6 وهی أن زق ۳ القادسن من ااشرق 
و ا رت رد م 
البدائيين نشور الاسلام ¢ ثم كان للعلوى سولاى ور 
ابن عند الله » المجاهد ضد العناسیین واللاحیء تمد 
هزيمته فى الثرق الى حمی البربر ف المغرب ؛ بمحلة 
۱ ولیلی » © والمهد هو و وابنه لانشاء احمل وارسخ 
حاضرة مقربية على حائبی وادى فاس ¢ اثر أعمق فى 
نفو سس القب ائثل المر برية من كل فتح وغزو ٠‏ فثبتت 
قو اعد الاسلام ك وتمکنت هن تقوسهم 


وواجبنا ونحن نطرق حضارة الفرب الاقصي ابان 
العصر الوسیط أن تؤاكد ما تدین به العثائر المفربية 
لحضارءة الاندلس , والاصل فيها هو قيام الدولة التى 
اسسها عبد الرحمن الداخل الاموی فى قرطبة مستوحیا 
حضارة أمرته فى الشرق الاسلامى © واذا كان ملوك 
الطوائف قد انتهو! بالدولة الاموبة الباهرة فى الاندلس» 
الى التفاشل والتفسخ » هما شسصم أسسبانيا المسيحية 
على القيام تحر وب الاسترداد من شمالى شه الجزيرة 4 
فقد تمكنت دولا المرابطين والوحدين من اقاف الرحف 
الفشتالى الار حونی اللذونى الى يدق من الزمان والمكان 
55 و رات ات تم الخصاب احرج يحضارة اند لسیین 14 
ا Lal‏ ین زو اد سیم 
لبحر آلز قاق 1 و ضفته الجنوبة 4 ای بین‌عد و 5 الا ند لس 
وعدوة الفرب . 


س ۹۳ 


ومع ماتدين به الدول الاسلامية فى الغرب والاندتكس 
لحضارة الشرق الاسلامی وهو النبع والاصل 4 فان 
طبيمة الناس والارض والسماء ع6 وما كم من الاختلاكد 
الوثيق بن الس ميو SE E‏ 
الاسان» سواع من آسلم منهم أو من‌التز م تسه 6 
قد طعت ن و آدیه 9 مميزة © ,و متحمس 
قريدة وسط الفئون الاسلامية » وهی ظاهرة معره فة 
ف تنوع الفنون الاسلامية ما بين أواسط أسسيا + 
وشمالى الهند وبلاد ما وراء النهر » وهضبة ايران » 
ووادی الدجلة والفرات » وسوریا ومصر 4 والفرب 
والاندلس . 

وسنختار من ذلك التزاوج بين حضارة الانداس 
وحضارة المغرب بعض الامثلة التى تو صف ف تار دح 
العتون بالفن « الهسبانو ‏ موريسكى » ؛ أى الفن 
« الاندلسى الفربى » اذا أردنا توحى الدفه التار یخی ء 
وذلك على امتداد تاريخ الدول التى شنت بالفرب 
الاقصى » علما بآن القن المغربى قد واصل طريق اصالته 
وخصائصه » حتى بعد انتهاء الحكم الاسلامی بالاندلسر 
خاضعا سنه التطوير ارتفاعا أو هوطا ٠‏ 

وأمثلتنا مختارة من بين أهم منشات الفن الاسلامى» 
وهی دور العبادة » مساجد وجوامع وزوايا » وما عه 
التحصیتات فى أسوار المدن وأنبوابها » وما مرف 
(بالقصبة» ئ و تعنی مجموعة ألقامة و الحصن والسحد 
والعصر » وعمارة الرباطات > وأخيرا النشات الخاصة 
والعامة من شصور الخلقاء والسلاطين والامراع ¢ والبيوت 
والحمامات العامة والاسواق والقيساريات > ولتترك 
حانبا فثون الرخرف ف الصناعات والحرف الختلفة . 


عن لانت 


ولقد اثرنا فى فصل سابق الى أثر الاندلس فى 
الو سیقی ال « الفنية » قمييزا لها عن الوسیعی 
الشعبية فى السهول ؛ المرونة « بالجربهة » ونتشدها 
a‏ والشیحات علی نصو ص راللفة الدارجة 6 وعن 

سیقی الربر ۰ « اهیدو » فى حبال الاطلس‌الو سطی ) 

و 0 ا » فى الاطلس الصلیا ٠‏ 

ويدين المغرب الاسلامى لشارقه فى فن الوسیقی › 
حين شرج ای ENE‏ ( 
بالتر حاب والنعم - ولم هقف دور زات عند الوسيقى 
التى ازدهرت بفضله فى بلاط الاموبين بالاندلیں ٠‏ فکان 
(pF ATT)‏ 

اجتمعت لزرياب ملكات الشعر والاليف الوسيفى 
والعلم > معتفيا آثر الكندى استاذه » وزرياب هو 
الدی أضاف الى ا وترا خاما : و هو صاحب 
الصوت مر بنات على e‏ « الفو کالیز 6 وهو 
واضع قالب التالیف الوسیقی الذى سيدأ بالنشيد فى 
نوع من تلاوه النفمة > وسبع بالعر کات و ختم 
بالاهازيج . 

الا ان ااوسیقی تى ممالك غرناطة واشبيلية وبلنسية 
قل تاثرت بالعن الاسسالی 6 و بر حمست عن حو الدعة 
وهناء العيشة ا خلابة » وكانث 
اشبیلیه مرترا لصناعاث آلات العزقا : القانون [ 
والعود والریاب والسلامية والنای والبوق © وقيل فى 
القارنة بين اشیلیه وفقرطة : ا اذا مات عالم باشيملية 


مت 


حملت كتبه الى قرطبة حتى ثباع فيها ؛ وان مات 
رب ره دبع O‏ اشیل 4 


والاند لسیون مسدعو « الوشسحات » ضربا من 
الشعر الصوغ یا القطعی » و « الازحال » التى 
خر حت عن قو اعل المصحى الى العامية الاند اس 
تختلط فيها بالاسانية 000 والبربرية ۰ 
ال اام عادة بن ۳۳ ) القرن الحادى عشر ) ) 
والز حل الى ابن كزمان ر الفرن ١اشانفى‏ عشر )4 . 

والو‌ سس بقی الاندلسنية اننقلت الى ألمقر ب نتيجة 
للهجر ات الک ه التی اضطر البها السلمون والیهود 
نتسحة لحركات الاسترداد المسيحية 5 

فعند ستوط قرطبة ۱۲۳م ) > هاجر نحو خمسين 
الف مس لم ا اي 1 
يلنسية » وتلتت تطوان سيل المهاجرين السلمین » وعلی 
فى الاندلس . 
طر ازا تفوق ۳ ابتدعته 4 3 العيروان 5 
وحتی آلفرن الحادی عشر لم بظمر به ما هو جدیر 
بالذ کر ۰ 

انما عصر الرابطین» آبناء لتونة من بطون‌الصنهاحة > 
هو المصر الذی استالف الفن الاندلسی ( متذ النصف 
الثانى من القرن الحادی‌عشر) وادل مثل على تأثر الفرب 
بالاند لس نراه ف e‏ القروبين 4 ومسحد الا نا لسميين 
بعاس » وما أسرع ما يدرك الزاثر تاثر هذين يالسجد 


کا 


الجامع فى قرطبة ) وسواء لسنت ف‌ طراز الاساطين 
الستالف » قانك حيال فن قرطبى ؛ ما فى ذلك من شك 

وقي عصر الموحدين ( منذ النصف الثانى من القرن 
الشانى عشر ) - وكانوا أوئق صلة بالاندلس - بتفجر 
تايا وعقودا تبدو فى مساجد تازة ومراكثى » وحتى 
فيما بقى من مسجد « تين ملل » 4 حيث دفن ابن 
تومرت فقيه السوس . 
مسجد اشبيلية الجامع و قد هد مه الأسيان i‏ 
أهل المدينة بصومعته ( منارته أو مأذنته ) الکنز الفالی 
الى الیوم » تحمل برج النولأقيس لكاتدرالية اشسيلية ) 
اعظم کنانس اسبانیا » وتعرف فى تاریخ العمارة باسم 
)0 الخر الدا » 5 

وآكمل أبو بو سف فقوب المنصور عمل جده فأتم 
قصبية 00 ومسجدها الجامع ) وهو الذى مور 
ااه 0 صنو مخ ٤‏ التمقيقة الصعفری «للخير الد۱» 
بأشبيلية و « الكتبية » بمراکش > ولم بح له ان 
برتفع بها الى فايتها » ولا آن یکمل بناء الجامع » فهو 
الیوء باحة بارحة ق فضاء الرباط » رصت فيها الاعمدة؛ 
تیا المنارة النقو صة امىتورة اسم ¥ برج حسان » 

وأروع الاذن أو الصوامع 3 رابی التواضع ھی 
متارة « الكتبية 6 » بدأها عيد الْموّمن وأتمها أبو.يوسف 
يعقوب المنصور ؛ كاملة العانی » لم شوهها برج أجراس 
ولا دوارة رياح ( خبرالدا ) » بل تعلوها التفافيح الثلاث 
( جمع تفاحة ) » وهی كرات من معدن مذهب تلبس فى 


+ ۹۷ سه 


صارى المئارة ع« با حجام تتنا قص صعدأ 4 (بأقطار متر بن 
ومتر ونصف متر ) » قيل بأنها كانت فى الاصل من حلى 
زوجة النصور ؛ جادت بها لتتوج عمل بعلها » وأبا كان 
العدن الذى صنعت مله » فما برحت تضوى بانعکاس 
اشعة الشمسن علیها »> فاذا مالت هذه ألى الفیب 4 
بدت ف الا فق التعيد حال لاطلس » تتوح الثلوج 
قداتها » 7 قرف علیها من علو اربعة آلاف متر قمة حبل 
« تو نکال » . 

وفن سی مر بن لا بعل فخامة وحمالا » وقد امتدث 
دولتهم من ال رآثر الى المحيط الأطلسى © ومن ن آقصي 
الحئوب حتی اقتصی الشمال ق الاندلس ولا ۳ مدننة 
فى الفرب تخلو من آثر مربلى عظیم : فى تلمسان وتازة 
وفاس ومكئاسة وسالا ومراکش وسبتة وغير‌ها . 

وحفق المر نیون فنا أتدلسما مغرييا رالما فى 
1 المدارس » أى مساكن طلبة العلم » وخاصه تلك التى 
انشآها السلطان بوعنان . 

کان الو حدون بتاة معاقل وییوت‌عادة »¢ آما ار بنیون 
فقد درجوا على الحياة فى مظهرها الاند لسى > بيوتهم 
وقصورهم متعة للبصر و كذلك مس اکن الاس ¢ 
واأحيامات العامة ©» والوكالات U‏ والبيمارس تانات 1 
وأسوار العيون م6 والحصون اقيم کل ذلك بفضل 
تبر تمبكتو > بأبدى صناع حذاق فى الينام والژ خرف »© 
قبل باتهم كانوا تعملون على ثفمات الو نیقی الغرناطية! 

وسار من جاء بعد المربئيين على الدرب © وان مالوا 
الى الاغراق فى الزشه والبرقشة والنقش » واستعمال 
0 الزليخ » الاخضر الفاقع زخر فا للواجهات والحيطان. 

وأاحدات المرينيين والسمعديين والعلو بين ومداف 
نماذج حمیله لقن ۰ الفن الفر ی الاند لسی 4 و کذ لك الاسوار 


۹۸ے 


والبوابات والقصبات تأسر الزائر بالوانها الخضراء » وما 
اروعه مشهدا اذا وقف السافر على مبعدة من فاس 
أو مكئاسة ليتأمل هذه ار تيه الأسوار الي 
الضوامع اللامعة ٤‏ مربعة الار کان ¢ ما لم نتعو د نن 
اهل الشرق الاسلامى على رؤيته فى مآذن مساجدنا ۲ 
ولا فى بوابات اسوازنا » الا فيما ندر . 


٩.۰‏ سا ۷ب سندیاد فى سيارة 


عبور المرود رات 


رعى ابش اما اذا ير غیرها شان سروری بعد ها متکلف ۰ 
ابن سس اي 


لا ههسی لور جاو د اللدان علد ركاب الطارات 
الا ات شاد ااخسقه نتكاننا .ق الهزاء .. فح ااروو. فوق 
التخو م 4 وق فته ى زان مذى حار الحدود فى 
القطار أ» فلم تزد عن دخول بوليس الحدرود على الدیوان 
ليبصم حوازأت المسسافرين ع » شعه رجل الحمارك 
لعناول الافرار > و بتفرس ف أوحه الحالسين وتتأمل 
الانب: المرصوصة فرق الشيكة 6 .وقد بطلب. اثرال 
اند یا او ائنتن ؛ ولا أذكر أن مفتش الجمرك بقى 
فى دوان آکثر من بضع دقائق ۰ 

اما فى عربات التوم فانسانیه مفتشی الحمارد »© 
وقرطة الحدود: اي ف غالب الاحبان: انقاظ الراکب ؛ 
وتکتفی الشرطة بختم الجواز ) والجم ركشى بتنارل 
ترا من مندوب دا ش رکه عربات النوم 
الحرب العالمية الفائية بعد انحو ير ا ر ا 
'فيثى » فعبرت خط الحدود من لبنان الى فلسسطين 
الا ندال 5 ونسیت الآن كيف عوملنا » والفالب أنا حملنا 


,ا 


الى التاکسی العام ۰ 

ولكنى لم انس فى تلك الرحلة كيف عوملت يصالة 
التفتيش عند وصولى بالطائرة الى مطار بيروت » وكيف 
احتجز موظف الجمرك » أو شرطتها > اورافا-بخط 
زوحتی تقد م بها مختاراتها العده للطیع من دائره 
معار ف د ددرو © فما ان قرأ الز لمة ۴ الاوراگ اسهاتم 
روسو » وفولتیر » ودالاعبیر » حتی شخر ونفر؛ وتولیت 
عنه سب الشمس والشمر » ولم بكلفئى الزعيق والغفضب 
سوی دسياع آوتوبیس شركه الطیران » واضطراری الی 
نزول ببروت فى نأ کسی حاص ۲ واحتفاظ زلة الحمر لد 
بمقدمة أدبية تاليف الحرم المصون » .وقد استرجعنا 
أوراتها من اش سم القائم اذ ذال على الر قابة فى لبنان 
الإسداب » اعادها الينا بمنزله العامر فى بيت مرى على 
فنجان شاى وبیتی فور . 

الجديد فى حكابات العبور حدث أثناء رحلتى الاخرة 
بالسيارة ٤‏ ققد احتزت ا ست هرات (فرسا بت 
a‏ كي جارك البلد الذى 
تغادر وباندادهم فى البلد الذى تدخل . 

ولعد ذكرت فى آول فصول الرحلة طيب العاملة فى 
كل هذه الحمارك دون استثناء » حتى فى جمرك ليبيا 
حين ظهر ان تاشيرة الدخول التى حصلت عليها من 
قنصلیه ليبيا بارس ۲ طابحة كا 4 فسالت الجندی 
الحارس عن معنی « طايحة » فى هذا الصدد » لانتی 
لم آر راس التاشیره فى مکان وجثمانها فى مکان آخر . 
قال ۰ «طابحة » ما بیمکن الدخول » ضحكت و قلت له 
ان من حمی على الاقل ان آحتاز البلاد فى حدود ۷۲ 


۳ ۹ سه 


ساعة » ورجوثه التوجه الى ض ا ابطه » وعلی الله 
التساهيل » واتحفت بتاشيرة جديدة بدل « الطابحة » 
( ولم يمض عليها أكثر من شهر ! ) وطوابع من الفتات 
العالية ! 

ومع الر قة وحسن المعاملة © فان عور الحدود ف . 
افر شیا استغرق وفتا غير قصم 4 مرده الحب المتبادل 
ين الییرو قر اطية ادن el‏ بت والطوایع 
من زبارة بلد وججه الى اللد المتاخم 6 والعادة أن , بعضى 
امسار ليلته فى اقرب مدينة الى الحدود » وکانت 
مدبنة الجزيرة « الخيثراس » فى الطرف الجشوبى 
لاسبانيا و « وجده » بالغرب‌و «عنایة» (بون) بالجزاثر » 
و«قایس» بتونس واطرق؟ بليبيا » وأحمل من هله 
الدن جميما اطیب الذكريات ؛ مع شعور غامض ميعيه 
قراف الافی » وتوقع الستقبل . نهاية حقبة © وبدء 
حقية » فروب شمس وترقب شمس جديدة » وتحول 

“لقف ال قد ومن ر القة ای تیه ال له آذ 


, احمل مدن التودیع كانت « الحزيرة الخضراء » 
بیوضعها على بحر الزقاق وفندفها الفخم بحدشته 
الغناء الطلة على البحر ء آشبه بحدائق القصور الكبيرة 
والغال ان الفندق قمر ممدل . کشت حرش لوداع 
الاندلس » وکان آخر عهدی بها اشبيلية « الخرالدا » 
وحتى "۲ سائتا كروث » و ١‏ برج الذهب ( حارس 
« الوادى الكبير » . 

« قال الرازى : « مدرئة الجزيرة الخضراء منارشق 
المدن ا > وارفقها باهلها » وأجمعها لخر و 
والجر . ۰ ومرساها أحسن المراسى للحو از وار ضها 


سے ۱ - 


ارض زرخ وضرع ونتاج .٠‏ ' 
ابن هود ولى على الجزيرة الخضراء والدی: » فعهمنا 
بها مدة فعيش بحب ذكره والحنين‌اليه » وفيها اقول : 
رعی الله اناما اذا سر غرها 
فان سروری بعمهدها متكلف 

1 وعندما تخرج الانسان من بایها » بحد المياه 
الحارئة والبساتين النضره ورف سرف وادی العسل 
سمى بذنك لحلاوته » . ( اقرب فى حلى المغرب | 

ذهبت فى الصباح الى ميناء الحزىرة ودخلت أقود 
السيارة الى و اا ١الكمبيرة‏ ل ثم ارتفیت 
الى سطح السقينة أتأمل صخرة «(حرولتار» واتفحصها 
( ۳۰ کیلومترا ) من وة فى أوريا الى سبتة فى 
ارق » والتفت آلى طرف اوربا ۶ ثم الى طرف افر بقیا 
دواليك ¢ بوغاژ آراه لاول مره 1 قكرآار ذكره ف 
محاضراتى على طلبة الدراسات العليا لعلوم البحار 
بجامعة و » وها عرفته من تياراثه السطحية 
والعميقة : واتصالاته البيولوجية الهيدروجرافية بين 
البحر التوسط والمحيط لاطلسی . 

عندما دخلت العدبة میناء سبتة الافريقى » غاب عنى 
الها مدينة تابعة لاسبانيا » لاسيما وان جواز البسفر 
وتفتيش الحمرلد قد احربا فى هيئاء الجزيرة ؛ فمررت 
بحمرك سبتة على ظن الى ادخل بلاد الغرب واذ شا 
تقادره ركوبا » دون ختم الباسبور ٠٠‏ عجيبة ! وقطعت 
بالسيارة قلوة على ال کورنیش اتساءل . ٠‏ وماذا اصنع 
عند خروجى من القرب الاقصى » فلا يجدون على الجواز 


[١] ¬‏ سم 


تاشرة دخول ؟ وفكرت بان اعود ادراجی حين ظهرت 
شرطة المرب على مفرق طريقين » ووجهت سميارئنا 
الى الطريق الداخلی » المنفصل عن طربق الکورئیش» 
فما هی برهة حتى وحدتنا فى الدائرة الحمركية للمملكة 
المغربية الشريقة . 

مدر خطای ان طنحة كانت مقيمة على وضعها 
الدولى عند زيارتى الاولی للمغرب ( ۱۹۵۸ ) ثم علمت 
محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى » المعروف باين بطوطة 
( طنجة ۱۳۰6 - فاس ۱۳۷۷ م ) وظنئت انها آخر ما 
للمغرب من ارض بحتلها الآخرون . 

آما حزنی الاعمق‌فقد كان يوم خروجىمن مکناسة > 
المد ننة الساحرة فى أتداه الحدود بين المفرب والجزاثر > 
على طريق طویل يعبر فتحة « تازه » وهی المر الهام 
جدا بين جبال. الأطنس وجبال الریف » وكانت باب 
العزه م. الشرق . ,وصات الى, مدسلة ۲ وحدة » الهادئة 
التاهسة » فسيحة الطر قات فى شطرها الحدت ضيقة 
السالك مردحمة فى شطرها القدم .۰ « الدننه » آشبه 
بحی سوق الزلط والیدان بباب الشعرية . 

وق الصباح الباكر اجتزت الحدود رانا ال , لمان 

حيث تناولنا العداء نفك حو له سر بعة بالمدينة التاريخية 

مساجدها وكلعتها وقد شار کت تلمسسان فى تارخی 
المغرب والحزاثر» كما سأبيته فی حديثتا عن بلاد الجزائر 
واستانفنا السرم الى وهران فوصلشا فى المساء » ولم 
ترق لنا الاقامة فيها » فهى مديلة حدشة وهيناء كبر ) 
ومركر تجارى » لا اثر فيها سوى كئيسة اسبائية قائمة 

وانثایتی شعور الفراق والانتراع فى نهادة تجوالى 


1.4 سه 


السابقة على المجاز الى البلاد التونسية . 
عنابة ذاتها » وائما ارئقيت الى شاحية لها تلل علي 
البحر من ربوة عالية ( ٩۰۰‏ م ) انشا فيها معمارى 
الاوراس ( بالقصور ) وهی بيوت البربر تتجمع على 
الال کانها مت ی المماری بو بون : " كان 
TS‏ لال رم 5 
والعظمة التى كان يعيشها فى عاصمة قرئسا . 


تن » بعت شار « سوق الاحرار © ( ولاسم مد 
المالية الثاتية ) » ومنها الى « غار الدماء 6 (جاردیماو) 
اللدة النولدسة علی الحدود 4 م اند قعت تار کا ورائی 
الوعر والجبال ومسالكها الحلزونية الى السهل المتد 
من غار الدماء الى « جلدوبة 46 و« بجا 4 و« محاز 
الاب # ( ذكرى 00 الشار ا قمدئة تو 1 
U‏ اف یف EE‏ 
لاي الا فیائوغر ای 4 وضحكت هن نفسو وأنا آشبهئی 
بأهل الكيف 4 آتو فع بعل أربعين سنه أن آری الناس 
هم الناس والبيوتٍ هى البيوت » واذا تشاع سلاو 
ما تری العين فخامة بثاء ونظافة طرق ‏ ومطاعم و فنادق 
وكازينوهات © فنرلت بقندق من آفخم فنادق البلاد 
التونسية » تحمل ١‏ سم أبى هاليي ال ؛ ومنه بدات 
استينحاء ذكرئاتى القدينة ف فى ثربة سیدی و سید ) 


بالحزائر علدما وصلت الى عنابة لاقضی فيها الليلة . 
لم اقم ر 


یت 


تحفة فى سلامة النبوق والساطة » واذا لم تفقد سلامة 

الاوق فى. مبانيها على الئمط الاندسی المغربى » ققد 
تحولت الى فيللات انيقة » لم اعرف منها فىشبابىسوى 
فيللا العلامة الموسيقى الفرسى البارون ابرلانجيه › 
البارون واحدا 08 منظمی بو نت الو سیفی العربية عام 
۲ ۰ زاره حينذاك آمین عام المؤتمر صد یقی الاستاذ 
الدكتور محمود أحمد الحقتى 1 وتداول معه فى الاعداد 
اللمؤتمر الشهير . 

ثم حلت ليلة الؤداع للقطر التؤنى فى فق عا 
البحر بمدبنة كانس » صوره من التنظيم السياحى 
السديد الى قامت: به 010 الشقيقة بعد تحقيق 

وق الصباح ا طر قا دنا و ا ا 
جفرة الى « مدنين » ومنها الى « بن قردان » فنقطة 
الحد ود ۰ 

دخلت ليبيا متجها الى طرابلس و قضیت لیلتین قبل 
1 ۰ كيلومتر ) » وقد سعيت الى حل لتقسیم 
الطریق الى مرحلشين ؛ وكان مواطن ليبى قابلته فى 
صفاقس قد دلتى على محلة فى نحو منتصف الطریق 
تسمى سیرتا.: قضينا الليلة بها فى نوع من النزلالبدائى 
تعشينا فيه سمکة صادها لتا صاحب النزل » اطعمنا 
مثها لحما وشوربة . 

وواصلنا السير فى الصباع الباکر الى بنفازی » وكنا 
قد مزرنا فى النصف الاول من الطريق الطويل بزليطن 
( لنتس ماجنا الرومانية ) ومنراطة والبويرات © وبعد 
سرتا مررنا براس سندرة.2 ومرسی المويجة ( ذكرئ 


كاك ے 


الحرب ) ومرسى بریجا والعجيلة واجدابية (شرحه) ؛ 
ور كز فی خلیج سدرة موانی بترول الجمهوربه الشقيقة 
لم تترك طرابلس فى نفسى آثرا » فهی خليط من 
الدینه العصرية والمدثة الليبية 6 ويس فيها سوی 
وها الخمیل عازن ال ورود ۷ س بها ؛ أهم 
منها امتداد ال‌کورنیش بطول الدننه 3 
وبقیت فى بنفازی اکثر من ليلة لاتمکن من زبارة 
« طلمیشه 4 » ویس دها اتجهت الی .طرف وعر حت 
فى الطر بق على موقع مدشتنسسة ١‏ فیرش ١‏ 
القديمة ‏ وقد اخطاأت الطريق اليها مرتين من حراء 
غلطة طفيفة فى الخريطة وجهتنى من میسا الى حانيا ؛ 
حانیا انه حتی رخال الشرظة : ؛ لا فكرة عندهم من وجود 
آتار قديمة على مقرية منها ؛ ثم نبهتنی مطوية سياحية 
محلاة بالصور عن قرينة ومحررة بالالمانية الى فترة 
تقول بان قيربنة هی قربة ا شحات 6 © وهنا تکشف 
لى الطريق اليها متفرعا من البيضا الى الشحات » ومنبا 
الى نة 
| وهله هى أجمل الآثار القديمة في ليبيا » اشر 
غليها فى نهاية الط بق من عل » ولقیت شاا ليبيا جالسا 
على حانب الطرفق بتامل الديئة اليونانية » لم اتوقم 
أن بعرف الفتى عنها شیثا ب كما حدث مع شرطة 
كل و E‏ كه ع 6 وما تبقي 
CE PT‏ ا تقوله الطورة 
EE E‏ من أسرار العا القديم » بل 
فة عن الط : لوه لفان مر هوب © أسطورة اا 
سدع » هی هذيلة ١‏ الخرائد الثلاث » ربات الجمال 
والتناسق والهناء » من احمل مدن الافريق القنماء 


بت ۱,۷ 


لا تتفوق عليها سوى اثینا » وصفها الشاعر بندار 
بقصميدة شول فيها : « المدبنة المقامة فوق تاج من 
ذهب » 

ولیس فى کلام الاعلام الياحى مفالاه » فالدشه 
والمدرسة الفلسقية الفرو فه باسمها : « العم بنیات » > 
تغل ثلاثة آعمده و نصفا من الحلد السادس [للموسوعة 
یه ۱ و ۱ اه O‏ و "لرایع 
اغار قة هاجروا من سانتورین بسیب مجاعة » واقلعوا 
حکمتها اسرة ملكية مدی ثمانية أجيال » كانت قیها 
مر كزا اقتصادیا نافقا » وانعات تلك الاسرة فى القر.. 
ی 
حالا ) » ثم « برقة » ا ولا 
« الاسبرنده » ( بتفازى فیما بعد ) 

دخت قرینة a‏ البطالسة عام ۳۷۲ ق ۰( 
وقد أنشأوا میناء لمدتة برقة سمی « بطليموسة » 
١‏ طلميتة حالا ) احتفالا بعتد فران بطلیموس اك الث 
A ESE‏ ل r‏ ل ی 
توشيرة » ویرئیقة » وهی الخسس مدن الغربية التی ترد 
فى القاب قداسه ابا الكرازة المرقبة ۰ بطر بر لد 
الا قباط . 

وقد وضع بطليموس فيلادلف دستو را لفر بنة 4 
يحتفظ متحف البلدة بنسخة اصيلة مئه » وكانت قيريئة 
فى تلك العصور مركز عرفان ولفافة من مراکز العالم 
وا ی 


ړس 


الاسكندوية » والفلاسفة كارتيادس » وارستیب منشىء 
مدرد التي نات ف القليفة ( الهندولية ) © والشادر 
ا ان 6 رد حاكن نالا رة ره نطو 
فيبلادلف مديرآ SG‏ 3 © دجلت ف حكم 
ار ومان سنه ٩۲‏ ق.م » وعاشت فى رخاء نی طوال 
العر نین ۰ الأول »© والثانی للامتر اطور بة الر ومائیه ۰ تم 
بدات ۲ التذهور من جراء زلزال » وبدا اهلها ق الهجرة 
وانه نئهت حياتها بالفتح العری عام 1۲۳ م 

رفی ز بار نی اطلمثه , رابت آکثر مناطق تار انسماعا 
فى ليبيا » كانت میناء لمدينة برقه ( الرج حالا ) منذ عام 
۷ ق , م 4 وکان لها اسطول تجاری وحربی » وعلی 
خلای ‏ قرينة » بعيت شهرة میتائها التجارى بعد ال 
العربى > ETE‏ , تبادل 
الاسکندر بة ۰ 

اال و 
الما الثائية ع 
ا 
اه ثلائة اشهر د 
شبابى أن تمتد غیبتی عن هذا الوطن الى خس‌سنوات 

وهنتا فيل ال هشن عن المزؤة الى اند 
مده الفصول وانتانف الرحلة وقد انتهینا منها عند 
' وحان الجواز الی الجر ..: 


— ۳ 


:املات جه اب آفاق 


بین الماضى والاض 
گے لاد اجنام 


وجدتها « اوریکا » » كلمة السر فى مأساة الجزائر ١‏ 
والكلام على هذه البلاد العزيرة لانمكن أن فل ضحايا 
الحربة من أهلهاء غلمانا وشبابا » نساء ورجالا » كهولا 
و شیو حخا 4 وقد تنك العاصمة بازد حامها ونشاطها 
وحركة میثالها السکبیر يطل عليه الكورنيش بعضذاك 
.الهم ۰ فالعواصم بحر متلاطم الآذى » والسائح فيه 
قنينة مختومة على هواء » شیلها الموج 

أما فى جبال الاوراس والقبائل ۰ فى السهل 50 
فى نجابا أو سطيف أو تیزی أوزو © فان غمامة من الحزن 
الدفين تغلف نفسی بغلالتها الخفيفة » اذ اذکر بعض 
الاحدات الرهبة هن غدر الانسان بالانسان ¢ وارتفاع 
الرحمة حتی عن ارق القلوب » عضدما انفحر غضب 
الغلوب على اغالب ۷ ساح الأرهى عل الغا ١‏ 
فكانبتك ثورة الالفی ‏ ودسعمائة لوم 
ا لا و ETE‏ 
ذاکرتی. ('احدث والزمن حزء مته ) » والفعل المافضى 
'بجمغ بين آمرين ٤‏ حدث وزمن فات كما شول‌النحو بون» 
و فواته لا هنی لسيانه ' ۱ 

1 اوریکا 7 7 » وجدتها : عبارة منقوشهة على الصخر 
١‏ لأبيدير ) » حاسمة کالسئیف » فى كتاب سنياحى صقر 


إلسااء أ سم 


اصدرله عام ۰ سكة هدك بارس ب ليون بت 
مرسیلیا » صفحاته و مدا دب و 
سس اقل سغرى؟ اول ال توس فى كلك اس + 
ومنها الى الجزاثر » فالعودة الى باریس. . 

عنوان الكتيب : « الحزاثر - مراکش - تونس» 4 
دحتوی على محمل معلومات أماسية للزار » ومقدمة 
لمن بطلب التعمق »© والعبارة التی وجدتها حاءعت تحت 
منوان : « الحكومة الحالية فى الجزاثر » » ومی : 
۱ الجزائر ارض فرنسية ! ۱ ) 

ای واله! هذه والفتاة الفرنسية التی قابلتها بارس 
ووصفت نقسها بانها جزائرية فحسبتها مسلمة من‌اهل 
تلاك البلاد » واذ بها تنکر أن هو لاء حزاثر بون ۰ امال 
ببقوا ابه با ا"نتى المانوسة » اللوسة » كوالوسة [.. 

قالت لبان فصیح : سوسون ديزاراب ٠‏ ( انهم 
عرب پا ۰ 

«الحز اثر ار ض فرئسية» م وحواب الآنسة الفرنسية 
الحزائرية » وما الى ذلك » فاتحة شهية على القرف 
الذى عرانی فى اول زبارة لدننه الجزائر > فلم اقو على 
البقاء فيها سوى يومين » أو بعض يومين . 
RE‏ ان كي EE E REFE E‏ 
ضمت ( أكرأ مضفت وابتلعت ) عام AIA‏ . 

فلنتابع النطق اللاتينى : اذا كانت الجزائر ارضا 
فرنسیه » فلماذا لا یصیح السلم > من المرب والبوبر» 
جزائريا مشل نة الو لوده بالحزائر من اب وام 
فونسيين ۲ 

سحیبت الدليل البليخ عن هذا إاتما اس ب 
1 الخط الفاصل ) بين الائنن ل هق 9 0 


مہ ۱۱۱ تب 


الل ٠‏ اف اک را وة یش 
لو كانت ابطالية او أسبانية أو مالطية أو بهودبة » 
بحكم ان كل هوّلاء « قبلوا بان يجرى على اشسخاصهم 
وار هم وممتلكاتهم العانبون المدنى القرئسى ها م مق 
فالحرائر ليست فى كليل أو كثير مستعمرة على طرشة 
الدومنيون الانجلیزی » انما هی تؤلف ثلاث مديربات 
فرنية » تحکم اساسا بواسطة وزراء تور سا ولج ع 
قوانينها فى البرلان القرسى 4 وهی تنتخب » او فى 
الافل ۰ بنتخب المواطنون الفرنسيون ا 
لهم فى مجلس النواب والشيوح بباريس ؛ وتحميها 
وحدات من الحيش والبحرية الفرسية ؛ الجزاثر 
امتداد لفرنسا » . 
رد نفد تسدل هذا النظام بشلوط مفيد » عندما تعدل نظا 

الحزاثر سنة 7 وما بعدها الى لامر کزیه اداریه 
بانشاء وظيفة « حاكم عام ث2 للجزائر يهوم بأعباع الادار ة 
نيابة عن الوزارة الفر نسیة ۰ 

هذا ما جمل من حرب التحرير التى بدات فى ليلة 
١‏ آکتویر - أول و قمير )۱۹:۵ » مأساة شيعب بأكمله © 
وا r‏ كوي الى كر 
ومنیتهم » و فد و صموا SAET‏ و ٠‏ فهم ذوو 
0 الاقدام السوداء ه . والاحق أن بكرن پا صفة 
لعلو بهم قل أقدامهم ٠‏ 

فحن بدا الفرنسی العظيم الحطرال دبحول مشروعه 
لحر بر الحزاثر بو سبلة دمو قراطية ( الاستفتام ) 4 
ثارت «العلوب» السوداءة 4 و تألب‌علیه التو اد الفر سیون 
فى الحزائر » وناصرتهم حركة محلية امتدت الى فرنسا 


۲ ¬ 


00 بالدینامیت یر سوك وزراء BE‏ واعوانه ¢ 
وقام منهم ضابط مهندس على رأس مو مرة لاغتيال 
الجترال » كادت تنحح حینما اطلق التآمر و نعلى سيارئة 
القتابل والرصاس 4 وهو مائد الى جانب زوجته من 
المطار الى فصر الا لیز به ¢ واعدم رأس المؤامرة رمیا 
بار صاص . 

وان النفس لتتقزز من ذکر الجرائم الرهيبة التی 
اقتر فها الجحیش المحتل و « الاقدام ا ) مدی 
دن وس ی اننا مطل اد كاب ری 
مواود فرعون فى آخر » بومیات معر که الجزاثر )قر حمه 
الاخ عبد العاطی حلال . 

١4 «‏ مارس ۱٩۱۲‏ : الذعر بغثى الحزائر» والناس 
سیرون على كل حال » من يعى فى طلب العيشى » 
او بؤدى على الاقل مطالبه » بخرجون دون أن سر لوا 
ما اذا كانوا ير حمون أو سب فطون صرعى على قارعة 
الطرىق » كلنا هكذا : الشحمان والحيناء ؛ لدرحة أن 
يأل الاسان نفسه عما اذا كانت الخصلتان : ااسجاعة 
وانجین » حقيقة موجودة » أو هما وهم بلا حقيقة 
E‏ بعد لزه بسر ود ام ۱ ۲ 
مشاعر ولا ادراك 6 بفعل حياة الخوف التى نحياها 4 

وفى الءوم التالى لتاريخ هده ل را 
وی حى البیار فوت مرتفعات.مدسة الهمسزاثر 
اطلق آفراد النظمة السرية اثنتى عشرة رصاصة 
مولود فرعون 6 آردته قتیلا . 

دب 
سالنا شیخا جلیلا فى شارع دیدوش مراد عن حانوت 
بيع الخرانط 4 فسار معنا غلوة بحدث؛ بلفة فرتسية 


۱۱۲ 


انيقة عن ذكرياقه فى فرقة الاصباحية مع الجیش‌الفرنسی 
فى سنوات الحرب الكبرى باليدان العربی . 

قلت لرفيقة الفر : مثل هذا الرجل قبل التحرير؛ 
کان زهي بأوسمة الجمهورية الفرنية على صدره ١‏ 

آنداده 4 ولا اولادهم وار 00 4 ولا 
۰ ححفیل غلیوم انتا نی 1 ألم درد | الشاعر دابندرانات 
آمرتسار ؟ 
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معرض لنتجات فنیه صغعها الصبیه ٠‏ وهم واضحو 
المواهب ٠‏ مثل الاطفال والصيية فى كل مکان. . لفت 
في ف الف خرن اف لو حات العر كن 2و عدت 
کبر ق قواعد النحو © وبیت من الشعر - فرید معرضه 
- لا اذكره الآن » ریما كان « وانما الامم الاخلاگ .. » 
أو شیثا من هذا القبیل » بعوزه الجیراتی لکسر بسیط 
فيه , ۳ 

سالت الشاب المشرف أن كان بلاحظ أمرا فى ذلك 
البيت » أجابنى : « هذا جام الینا من الادارة الثقافية» 
صححت له البيت ¢ ورجوته “أن نفد التر میم ۳ 
ولعله بنتظر وصول « القاسء » من الوزارة 83 لنهو qf‏ 
اللازم الى بومنا هذا . 

تالت » لعلمى بما أمام هذه البلاد من جهد ومكايدة 
كاي اشير EET‏ 
حرص البشيل على لقتنا > مع اثقان لف اوري 7 
على الاقل الى جانبها 


) 1[ سس 


ولت أشك فى انهم بالفون ما يطمحون اليه من 
تعريب حياتهم الثقافية .. فحن لا ننسى ان كرامة من 
الاتحلال تو طلة للزوال > لان ر فضهم القانون الد 
الفرتسی » ذلك الر فض الدى حال بینهم وبين «شر ف؟ 
امواطنة ا ٤‏ ِ بهم الى درك الاستمباد » هو 
55 
قضیت الليل بمدينة « مليانة » تمنطقة جيل زكور» 
فى طريقى من وهران الى الجرائر © جو ان كوم لهذا 
للحر بة » رقف به الام فد اتاد" الجزائرى آخر وكفة 
وب كس ن الغزاة TES‏ ل 
اکن اعرف مکانتهسا من تاریخ القضاء علی حریة 
الجزائر » الما الطريق اللی اخت رته لم يكن الك 
الطروق » بل كان الطريق المحاذى لشاطیء البحر حالا 
بعد جبال » وتلالا تلو تلال » يفرض سلوك هذا الطريق 
اجتیاز واه ا صعدا حلرونيا م فيه 
رونا الى مقرية من تل الك ) لسكا بت ها 
جديدا فهبوطا © قد تسم غلوة قصيرة فوق هضبة © 
لتعود الى اللف والدورات صعودا و نزولا حتى تعبا 
"قدماله فوق الدالات » وداك على عحلة القيادة ثد برها 
بمنة وسيرة » مع الحرص الشديد فى النحئیات الحادة 
وما اکثرها فى الجال و شههونها بدیوس الشعر ب 
واکثر معبدى طرق الحبال لا حيلة لهم فى توسيع هذه 
المسالك الى أكثرز مما يمكن  ١‏ بدوب 6 سيارتين 
من الرور متقابلتين فى اتجاهين . 


مد ۱۱۵ سم لم سم سلدباد فى سيارة 


الطریق © كلها » فيما عدا النادر » كاميونات صف ة 
تحمل تجارة أو حجارة © عبر بحری مياه ضحلة أو 
جافة » تعبرها قناطر ضيقة لا تتسسع لفير سيارة 
خشبية متراصة,. دون‌حواحز؛. وهاع المحرى ساب 
SS‏ 
حواجز ؛ تسسع لسيارة واحدة + رعليك أن تی ا 


شا :عضيل 
وأخطر من ذلك أن ترفى الى مرتفع شاهق : لتسوق 
ل ل OE E‏ ل ا 


حافة الطربق > فتتعر ض لخطر انهیاره والتردى ف 
الهوة السحيقة : اعستقر غالبا .. فوق البلاج . 
وعلى الرغم من کل هل ه الصعويات 4 لم تكن المخاطرة 
فمنا مركنعا أروعة ااناظر وسط الاوض الخشراء الى 
جائنب بحرنا الابيض اسما »6 واللازوردى أو ا 6 
تر صعه الشمس بحيب الاس٠.‏ 
كل ما کنت آخشاه من المغامرة اللذيذة 4 أن لإيضيق 
بنا النهار ذرعا فيتركنا انمسق ودحنة اللیل ف 
امعان الرهرة المشيقة + 
تناولنا الغداء عند بلدة تينس فى فندق بطل 
على البحر ۰ هل دجم باغليية من السیاح الالان +۰ هو لاء 
الشمالیون بعشقون الجئوب عشقا.» ویذویون حبا .. 
قرفال الا ۱ 
م كن مكنا اد ناخ ۵ الجزائر قبل الیل » حتی لو 


م ۱۱۳ ب 


الى اول فرية أو نجع بأوبنا ¢ وهدانا السبيل بعد لای 
الي مليانة » دخلناها بليل » حيث لقنا اللقمة السسيطة 
و ابلنامة والد کان نك حراج ۰ 

هكذا رتب القدو أن اقضى لیلتی فى مليانة » آخر 
معقل هن معاقل الجهاد فى سيل الحرية ؛ وقف فيه 
البطل الخالد » الامير عبد القادر الحزائرى . 


> > 
آقرب مکان الى قلبی فى عاصمة الحرائر ‏ على ما 
فيها من جمال وآناقة وترف ونعیم ‏ هو ١‏ قصتها 6 


الفعرة » ضبعه السالك الطااعة 700 یوت 
بشید بعضها بعضا © وتعاد تتساند عبر الطريق من 
اعلاه .. كانت » الفقص4 ) حص له رحلتی الاولی 
( البتورة ) » عدت الیها فى رحلتی الثانية وقد حلت فى 
ربوعها الحربة » والحربة آغلی وانطف وأجمل واکمل. 
ما بتحلی به الانسان على الفقر وشظف العیش وضیق 
الثوی , 

وزرتها في رحلتی الثالثة وهی التی تفرغت فیها 
لز باره سياحية » اخترت السکنی فى مواحپه أحب سار 
العالم لدی رحل اعد حي و ی 
العام موقعا > ما بسترمی النظر كائن دی قيمة رة 
وکان كل اثر فى هذا البلد بفرض عليك العودة الى 
ماساه تمعن العلويل » فکان مسحد من 9 
وأعاده آبطال ال آلسجریر الى ماضی واه 4 ما آفرب 1 
الاسترداد قبل 1 القن الا r‏ وما بده 


س ۱۱۷ اب 


كن اعت E‏ فقوا » 
ولا كان انصرافه عن المتاء تراخیا » وانما كان التعصب 
واذلال آت‌انية اهل اللاد هو الداقع الى ال 
الخسیس . 

والادهی ان تأتی حكومة الحمهور ده ال اه 4 
الملمائية » فعلا بغيضا ادا فى لاباله التوسیه > وق 
الريع الثانى من هذا القرن العشرین » ولیس لها فى 
توس ای حق الا اذا كان سيط الحمابة بالعافية والزور 
والحشع الاستعمارى يعطى حقا 6 ولا انقل هتنا کلاما 
سمعته ۰ او تواتر اخبار ؛ فقد تصادف أن کتت ی 
فى تونس » وس هدت يمينى رأسى واقع المؤتمر 
« الافخارستى » »© الذى نصب هناك 00 على 5 
بيت لقمان دده 3 والمتوق E‏ ق. موقم 
0 بضواحي تونس ۰ 

He ۱ 

قمت من فسنطینهة لافضی وما فى آثار ۲ تمحاد » 
الدينة الر ومانید شبه الكاملة » على بعد ,۱۵ 
كيلومترا » أنشئئت نفلت عام ۱۰۰ 4ف حکم الامیراطود 
تراجان على اقدام جبال الاوراس وارتفاع ألف مثر »© 
وفاتئى أن اواصل الفر لافضى ثيلة ی واحة نسكره 
(علی بعد 6؟؟ کیلومترا من قسنطيئة) ۰ فجمالها جدر 
'مربارة ) وآسف على هذا القضير ؛ وعذرى أنى » واا 
عارف بأن عقبة بن نافع الفهرى قاتح الغرب ومو سس 
القیر وان توف فى لم اک أعلم ان له بقرت 
الواحة مقاما دمزارا » عرفت ذلك بعد عودتى الى مصر 


ب ۱ هئ 


HF‏ اطالع ما كتبه صدشا الأستاذ حاك برك > المولود 

فى الحزائر > حین عاد الى ربوعها ستة ۵ قال ٠‏ 

۱ هل القى الاصالة التى عهدت فى مقام سيدىعقبة ؟ 
وا اغا ٤‏ كان هناك دلیل تافه سرد دی Bey‏ المواخير 
الیثاء نتداعى > والاكلمة تدخن عقارا > والبنديرة 
الهلهلة مرخية » ژمیلی فى الرحلة سدی فضبه ؛ 
وشعورنا بالزیف تمسك بخثاقنا » لد تحول البطل 
المربی الى صورة كرت بوستالية » احتلابا وتسلية 
للائحين » صورة الثارقة لحداثة الفضر . 


يا EE‏ 
لیکون ۰ ه ۰ . 6 

آوختی جهلی بوجود قبر لعقبة ف بسكرة لایکفینی 
مرا عن تخلفی اربارة اجمل واحات الجزاثر » وقد 
صو و او ع ب لام 
ردحا الموسيقى المجرى العظيم بيلابارطوك » بدرس 
اهدتئی r‏ الحریة صورة فوتوغرا فية لصفحاته . 

RRR 

بالحز ار ثلاث مدن بحب الا تفت الزاثر مشاهدتهاه 
نعل الفاضمة 4 آولها تلمسان > وآخرها قسنطينة 
وواسطة العقد بيتهما بجابة . 

واقليم باکمله بتعین‌علی‌السائح ان برتاده ولو عورا : 
. منطفة العمائل 4 وحبال الأوراس, » قمن هنا اتطلقت 
الشرارة الاولى عام 15 فى ثورة التحرس . 

و عات ف بجاية رن الغلا 4 > واذا 


- ۱۱۹ 


ضيوفه » وهو شخصية من شخصيات حركة التحریر؛ 
تبادلنا الحديث من أول وهلة وكانتا أصدقاء ؛ بل 
اقرباء . أكرمنى وحرص على أن برافقنی بعضالطريق» 
ودعونی الى مكانين على شاطىء البحر » نشر ف منهما 
على 3 الك رتسكن الدشى © > لاست ان الوم 
يستقيلون مضيفى باحترام » أمجبتنى فيه اصالته 
وصراحته . . . وتواضعه ؛ بتكلم الفرنسية کاهلها 
دون الشحرج من القول بائه لم تخرج من جاممة 6 ولا 
حتی من لیسیه » على حد فوله . 

بمثل عندی الامل فى الستقبل > وقد كان بجاهد 
شابا فى خمسيئنات الثرن © وهو الیو م رحل آنضحته 
التجربة العنيقة . . . هؤلاء هم ساندة الجيل ».ولیس 
ضروريا آن بحملوا درجات جامعية ليبثوا فى شباب 
الجزاثر روهاً جدیدا . ما اجمل أن بحقق الآباء ف تعلي 
أبنائهم 6 و ادلاغهم أقضى درحات التخصص مم خلفية 
تنه بو ما با للقتو 
بهذا تنشأ الاحیال 9 تحرك التاريخ . 

رای رم اند نكن الط نی تق بسا ها 
"والفر وب دان » وعلی قطع الطريق إلى ۾ هد ه المد بنه قبل 
أن يجن الليل » فهو طریق جبلی وعر > وف سفری من 
el‏ ا 4 کررت ا e‏ 
لم يقولوا فى ال السائر : « يموت آلزمار.. الخ ؟ » 
الطوالى ال قستطيئة ( حوالى + كافك 11لا البرى 
على غير سيارة اتبعها » مع الامل أن الا تخلو بى فى 
الطر بق لتقف فى محله أو 0 فرت بها ؛ وكان 
سير ها منتظما ( ١٠.١‏ کیلومتر س ساعة ) © فیما عدا ما 


۳ 


قتضيه الحذر عم ظهور ضوع مارات ف الاتجاه 
المضاد »> وهذا وحده من اخطار سواقة الليل الحالك > 
تابعت السياره .. کظلها » أو على خط نورها الاحمر » 
حتی بلفنا مداخل الدينة » ثم وسطها ؛ واستمرت 
السيارة القائدة حتی دلفت الى حى سکنی متطرف > 
ووكفت ایام دار خاصه 4 فاسرعتا الی صاجها اعتنر 
له عن مطاردتى الشبوهة » وأشكره على ما اداه لى من 
خدمة دون علمه » ولولاه للا شعرت باطمئنان فى طريق 
الليل وأنا غريب الدبار . 

كان الرجل كريما » كعهدى بالجزائربین ؛ فائزل. 
اصحابه أو أهله » ثم سألنى عن وجهتی فاخبرته باسم 
الفندق ؛ وفادنی اليه خلال معارج المدنة ؛ وکانها 
سكك أبو زنك . 

2 

قسنطينة عاصمة شرقى الحزاثر © موقعها الطیعی 
ع يس الفا ل رن الرمل هضمة الوقم, 

كانت تسمى « کیرتا » أو سپرتا فى القديم © تأثرت 
بحضارة قرطاحة © وكانت عاصمة « توميديا ا حتى 
تغلب الرومان على أميرها حوجورتا » ثم خضعت 
لیز نطة . اعاد الاسر اطور سشاءها" وس مست لأس مه 
« قسطنطينة ‏ > ولكن اهلها بنطقونها ۱ قستطينة » 
سکون العاف تلصق بها السين امفتوحة . 

وی العصر الاسلامی تازعتها الامارات الاسلامية ) 
والخلفاء الفاطیون» فئو زيرى © فالوحدون » وانتهت . 
الى حكم الحقصيين فى افريقية ( آی تونس ) ۰ وق 
العصر العثمانی‌کان بحکمها بای » ثائبا عن دای الجزائر. 
حامر ها الجيش الفرنسی مرتين » قبل أن شتحمها امام 
مقاومة عنيفة جدا بقودها احمد بای » وبرغم سقوطها 


مب ۱[ 


عام ۷ © فقد واصل احمد بای جهاده على راس" 
القبائل فى حبال الاوراس » وصمدوا حتى سنة ۱۸4۸ . 
و قصر أحمد بای هذا من احمل قصور ا مغرب 6 
وبالدننة الاح الك 1 من عصر الحفصین 4 وجامع 
سيدى العتانی 4 أو مسجد صلاح بای » وسيدى 
الا -خضر ۳ من العصر العشمانی . ۳ 
وبالدننة اعمال انشائية فوق افوار وادی الرمل : 
كوبرى سیدی راشد » ثم الکوبری العلق اله‌ائل 
السمی بسیدی م » سید » طوله ۱۹۸ مترا معلق على 
ار تفاع ۰۵ مترا ٤‏ آنشیء.عام ۱٩۱۲‏ 
1 و حظت ان خمار المرآة وازارها ف قفسئطين وربوعها 
على خلاف المناطق الالخرى ‏ تتميزان باللون الاسود. 
دید 
لن نغهم آثار تلمسان » ولا بمكن القاء بعض الضوء 
على بلاد الجزاثر الا آن ثلم بتاربخ الفر بين : الاوسط ¢ 
والادلي ٤‏ اثماما لما بداناه من تار بح الفرب الاقسى 1 
والآثار الاسلامية الهامة بالجزاثر نجدها فى طرق البلاد 
الشر قن تعستطينة وصفعها ¢ والعر لی تلمسان ۰ 
وفضلت أن نی * هیا مکان شر دا الالام r‏ و نا عل 
وشك الانتقال الى البلاد التونسية : > والحدیث عن تاريخ 
اقرب ٤‏ بخ رة ۱ تونس ) من الشرق “ ثم 
بارباروسا 3 فهو الذى ال من حون الجزائر فر 
لاسطول الفامر بن المسلمين هد حركة التحارة المسيحية 
ى الىحر الابيض 6 وهو الذى قدم المغرب الاأوسطل 4 
رالفرب الادني هد ره آل عثمان فى استامبول + 


خلهيت تالائبة لا بزعا 


ولى عبد الملك ين مروان ء فاس تقام له 
الناس ٠‏ واستعمل آخاه عبد العزین على 
مصر ء فولی افريقية زهير بن قيس اليلوى 
فغزا ملكة البربر « الكاهنة » فهزمته * فانى 
قصورا فى حبنز برقة ۰ وعاد الى غزو 
« الكاهنة » فقتلها وسبى سيدا من البرصس ء 
ودعث يه الى عبد العزيز + فكان ابو محجز 
الشاعر بقول : لقد حضرتا عند عبد العزيز 
سبيا من البرير ما رايت وجوها احسن من 
وجوههم ° » | 

8 توح ابلدان للامام ای‌الحنن اللاذری * 


تملكت « الکاهنة » » من قيلة الحراوة » على 
البرير » ووصفت بالدأهية ولا يعرف لها اسم بعینه 4 
طارت شهرتها ما بين ١افربعية‏ وموريتانيا » هبطت جبال 
الاوراس لنزال عدوها حسان بن النعمان» وكانت ساعة 
متاخرة من النهار فلم تقبل على المعركة » وقضت الليلة 
. فوق سر حهاء وق الصباح. وقف فرسان الربر 2 نصف 
دائرة تتقدمهم صفُوف الهجانة » وبين اقدام الجمال 
رماة الثبال » وخلف الحيش احتشدت النساء 4 وعتاد 
ار 


حمحت حياد جح نکن رائحة الحمال» وأنهزم الغائد 
دعر فا تعصرر حصان . ودارت ری المعركة فوقع عدد 
من الاسری بين بدی « الکاهنه » واذا بها تعيدهم الى 
من بطون لیس ۲ اراق و هي ماج البسریر فتقنت 
للكاهنة وأخا لاولادی » وأحرت مراسم السنی تبعا 
لعقالید البربر ( راجم تبنی آمنا الغولة فى حوادیتنا ) ٠‏ 

كانت الكاهنة تستقبل صباح معرکتها الاخيرة بفال 
سوء »© قائلة : « كلما واجهت الشرق رف منی الطر ف 
نذیرا » لقد حاء العرب لامتلاك للادنا » > وامرت 
بابنائها وبالفتی القیسی أن سلموا الى حسان بن 
التعمان . 

واحتدم القتال بين الجيشين عنیفا داميا » عقد 
النصر فيه للمسلمين ولم تطلب الكاهتة النحاة قائلة : 
TO‏ ا ا و الور فقطع 

لي ا a‏ البربر حول 
الفتوحات الاسلامية الاولى بالشمال الافریقی © ولم يكن 
التار بخ 8 E‏ فيه ا عض 0 ٤‏ وتبعهم 
القرظآجيون فالرومان فالوندال فاليزنطيون > واطلق 
اون على ۱9 فيه انم رم ۲ ی باه 
«. القوم الرحل » » وهم جنس لم تتحقق اصوله 
الاتنوغراقية على وجه الكو وال انه كنس لن 
بصقه علم الاجناس بانه الجنس « الپدتیرانی» الحئوبی 


الات 


ف مواحية ان الیدتم‌انی TE‏ ۰ " وکلاهما 
متها ا طبيعية 


وادى ملو با وحاضرته فاس ۰ 

الفرب الاو سط ۰ وش تمل على ار ض وهر آن 
وحونه الجز اثر 4 وعاصمته تلمسان ۰ 

الغرب الادنى ۰ وهو « افرشیهة » التاریخ الاسسلاهی 
(و و میدبا العالم العديم ) ونضم أرض فسنطینه وتولس 
وبعصض لا © وعاصمته القروای ۰ 

فام بموقع مدیشه الجزائر فى العصر الرومانی بلسد 
أاسهه « اكوزيوم ۲ وق المرن العاشر ( ٩۳۵‏ م ) 6 
انشا الامير بلکین ( | پولجین ) بن زبری فى ذلك الوضع 
مدينة أطلق عليها أسم 2 GP‏ اس 
حزر صفرة فى مداخل الحونة الكمرة 

TG 
فالموحدين » فعبد الواد » فدولة بنى زبادة التى تحكم‎ 
. فى تلمسان‎ 

اما بلاد الحزاثر كما تعرف اليوم فلم تحدد تخومها 
الا عام ۲ م . 

فانطرق الآن تاريخ الفر ب الاو سط والادنی بذءا من 
دولة بنى عبد الواد ق تلمسان ( القرون ۱۳ الى ١5‏ م ) 
و دولة الحفصیین فى افر شبة ۰ 

بثو عد الواد من قبيلة زئاتة > استفروا فیها بين 
وادی هلو با » قربا والز اب والاوراس شرقا » فى مطائم 
القرن الثالث عبر . 

۲۵[ ب 


شارك ينو عبد الواد قبيلة الفاورة ( بطن هن زثاته ) 
و مجارية العربة من بل هلال وتن سليم » وهی 
القائل العربية المقيمة محر ء والتی أطلقها الفاطمیون 
على الغرب لمحاربة فرقة الاباضية فى الراب © ولتخربب 
القرب . 

وآقام امو حدون سيطرتهم على بثى عند الو اد 
واستعملوهم لمقاومة نی مر لن 4 الاسر 5 الصاعده التی 
تهدد دولة الو حدين ق المفرب ا © وكوقع بثو عبد 
الواد بأن اقطعوا المرب الاو سل كما ذكرنا ° 

وبفموراسن بن زبان هو موسس الاسرة الحاكمة فى 
تلمسان © كان أميا لابنطق بغر لسانه البربری » ولا 
شأن للأمية وما البها أن نکون الرجل عقر نة حربية ۵ 
آمضی سئوات حكمه فى محاربة العرب الهلالية » وامتد 
جهاده الى الاشتباله مع.الدولة القوبة شرقيه (بئی‌حفعی 
فى افريقية) ؛ والموحدين وبتی مرين فى الفرب الاقمی. 

' هاحمه آبو زكريا الحقصى : واضطره الى الإحتماء 
بالحبال ؛ ولكته عاد الى عاصمته تلمسان بعد عوده 
ابى كريا الى افريقية » باتفاق على أن يدقع الجزية 
الى الحقصی . 

کان المربتيون يركزون حروبهم على كهر الموحدين 
وازالة ملكهم 4 بحاجة ف معو له بفمراسی ' 4 
ف قاس ٭# ا 

لم يدم السلام طويلا بين بنى عبد الواد وبنی مرين» 
وقامت الحرب بيئهما سحلا على طريق تازة © الحر 
الخطير مابين قاس والمفرب آلاوسنط» وهو المر الفاصل 
بين جبال الريف شمالا ٤‏ وجبال الاطلس جئوبا . 

ترك بغمراسن بن زيان امارة قلمسان قوبة الجائب 4 


شم بر جاء اتتصادی هرده أنها ملتقى تحار البحر 
الابيض التوسط » كما اشتهرت لمسان بمدارسها 
واقبال آهل العلم والادب علیها » وخاصة من الاندلس» 
وكان على راسهم أبو بكر محمد بن الخطيب » الذىأقامه 
بفمراس على رسائله ۰ 

بيد أن هذه الدو له الصفم ۵ الحصور ۵ بين الحفصيين 
فى أفريقية والموينيين فى الغرب الاقصی لا تنفك فى صراع 
للحفاظ على استتلالها » حتى انتهت دولة عبد الواد 
عام 8661 م . 

فمن هم الحفصيون + وما اصلهم ا 

ی مطالع القرن الخالت عشر اتم الو حدون الاستيلاء 
على ملك أأرايطين في الغرب لله 6 ما صدا الجسوب 
ابن ایی حفص حاكما على | 

وحينما حافت الهزيمة بالموحدين فى الاندلس © مما 
افريقية ؛ ويعزو ابن خلدون ذلك الى أن ابا زكرا 
الحفصى تخلص من سيطرة الموحدين عندما بلغه انهم 
سمحوا للمصلين باستعمال لفة البرير فى أداء قربشتهم» 
وخر كلك نما ابره الى مخالفة ل + بل موي 
لىوحدين#فالجرائر » ثم وا تلیسان" وفرفتوا الجرية 
على سبته وطنجة > واعترف بهم سكان بلنسية ورن 
الافرشی » وقد رامل اللوك والامراء فى أوربا »_ وعقد 
هيثاقا تجاريا مع أمبراطور الجرفان فريدربك الثائن -» 


ت ۲۷( 


آل هوهنشتاوفن ؛ بطل الحملة الصليبية السادسة > 
الذى ععف معاهده صلح مع املك الكامل الابوبى »© 
سلطان مصر © دامت نحو احد عشر عاما . 

فى القرن الخامس عشر ,خرجت عتها قسنطينة وبجایا , 
ولم تبق لها فى القرن السادس عثر غير تونسى © وكان 
المرب من تباثل القوب وبنی سليم فد استولوا على 
بقية البلاد » مما اضطر معه الحثصیون الى الاستتحاد 
بالاتراك العشمانین الحاكمين فى الجزاثر + وکان ذلك 
ابذانا بدخول تونس فى حكم آل عثمان . 

وقسل أن نفقصل استیلاء العشمانیین على الجزائر 
يجدر بنا أن نشي الى حملة الصليبى اويس التامع على 
تونس © ونزول جيشه بضاحيتها « قرطاجة » 6 ند 
حدثت ودولة بنی حفص ف عزها ؛ وعاصمتهم تونس قد 
احتلت مكانة القيروان فى العلوم والآداب والجارة 
والصناعة . 

تاریچ 01 لد ون هذه الحادئهة ان 
مورخ فرئسی مسیحی قاثلا ۰ كانت تحملة الق د سر لويس 
تشهد بجهالة عجيبة لشنئون افرشية » قمع أن الحیش ‏ 
الصلیبی المتحصن في فرطاجة لم بتمكن من دخو لمعركة 
واسده مع المسلمين فقد زعم املاء يم حين 
أشترط لمقد الصاح بينه وبين الحقصیین 2 سب ای 
بتنصر خلیغتهم السلم 

وعلق عبد الرحمن بن خلدون على هذا الشرط 
الزائع ايان .بد ك پوت عن را وار ( 
لويس بن - لويس © فنفق بالطاعون فى الموضع الذى 


= ۱۲۸ سه 


انزل به جيشه » واجلی الحفمى هذا الجیش مقابل 
دنالر معد‌وده . 

لقد تفر حال الغرب الاوسط وافريقية فىخلال القرن 
السادس عثر ۰ احتل الاسبان شواطىء وهران ؛ فى 
الو فت الذى كانت شمس نی عبد الواد تنحدر الى 
الفر وب » والحفصیون بعانون سكرات الوت فى افرشة 

وآهم حادث فى ذلك القرن كان ظهور الاتر ال 
الضفاف الجنوبية للحر التوسط © واستیلاوهم عا 
"هر وبلاد المغرب الادنى والاوسط 5 

و کان للعتمانیین - دولة الخلافة _ فضل لا بتكر على 
بلاد المفرب الاوسط ٠‏ وهو مداقعة الاستان الطامعين فى 
احتلال الثقور الاسلامية , 

واذا كان عوك محر" افا بن ران اسان 
غروا وقهرا واذلالا ¿ فقد كان استیلاژهم على تونس 
والجزاثر هدية لطيفة من قرصان مغامر ۰ تاجر پاسلابه 
وغناتمه مبادلة مع الحکام > ثم انتهی بضم أسطوله الى 
الپاب العالی » وکویء بان عینه خاقان البحرین امير 
امراك البحر پرتبة قبطان ( قبودان ) باشا . 

وهذا الفامر ترکی» أو البانی © ولد بحزيرة لسیوس 
لاپ فخرانی رزق باربعة ابناء > عماوا کلهم علی مرائب 
العر صنه ©» وهم الياس » واسحق : وبابا عروج 6 
وخیرالدین و ۱ 

م مفامرة کان بايا عروح 4 وقع فى اسر فرسان 

لصليب أصحابه جزيرة رودس © وحين آفلت من الاسر 
OT‏ ا با 
0 ف 0 قاس بالجئوب ار ( مر کز قادة 
والفنائم " : 


۱۳٩ =‏ نه 


أحق: به أخوه خر ألدين » وذاعت شهرة ولدى صا 
العجزار > واشاما الفزع على طول البحر المتوسط 
وعرضه امن جراء المفامرات الجريئة » وقطعهما الطريق 
علي السفن المسيحية . ۱ 

واستنجذ « شيخ » الجزائر بانشقیقین لیخلصاه من 
رة الإسبان ¢ وعندما وصل المغامران الى الجزائر 
و جدا ان الاسیان بحتلون واحده ۰ من الجزر القائمة 
مدل الوا ا عله 

من التهاز الفرص والغدر » أن يتخلص من الشيخ بقتله 
رل هگا على ااي ومن 0 
الشاطیء ختي دخل تلمسان فحوصر فيها ؛ ثم هرب 
منها غر با الى و جده ؛ حيث آدرك و تل حزاء وفاقا 


على غدره . 
تو لي خبر القن قیاده اسطول القر صنة. ودخل!بزاثر 
فاتيجا > وبدأ منها الشهرة التی طقت آفاق «الفرنحه 


نحت اسم ذى اللجية الحمراء ( بازباروسا ) 8 

۰ ولضم أسطو له الى منطنيولارئقى الى قيادة البجربئة 
العثمانية كما سيقت الاشارة اليه » وتقدم باسطو له الى 
تونس فاحتلها. » وآنهی حكم الحقصيين ( 1994م ) 

وغر قلة ملاحة الدول السيحية فى البحر . المتوس عل 

شف أمامها شارلكان یه زات ¢ 0 استعر 
حملة فاشلة على الجزائر » فائجه بأسطولة الكبير الى 
قرطاحه ونجح و ق انزال حشرين الفا من عسكره ه فى المكان 
الذى احتله ا التاسع خبل ثلائمائة عام 6 ومن 
فرطاجة اقتحم « حلق الوادى » لاحتلال تونس؛ وتلقی 
معو نة متوقمة ١‏ عن تتاو ر خامس تالف من الامری 


۳۹ 


عاد خرالدين الى اسطنبول فى الوقت الای استر جع 
ا رع فك TRE‏ دفع الجزية 
ونزرت والهد یه ۰ 

ولم برص ضعب البسرس د لطانهم التخاذل الذى 
باعهم من أجل « الكرمى » وعاد العثمانيون فحرروا 
الهد یه وبجايا وتلمسان ا تونس عام ام 
بقيادة قطان باشا اولج على 

ولا تمنينا فى كثير أو قليل تفاصيل ا العشمانى 
« بای » فى تونس و 9 TE‏ و 
أن نى حكم الفرئسيين فى الجزائر » وحمابتهم لتونس 
ومراکش ؛ فتلك صفحات سود من کتاب الهرون 
الماضية ¢ وبخاصهة العرن التاسع عر ۰ 


بج مطل رای اش رح 

بین باق الشباب و الشجیجرت 
من كل أقطار رحلتى الآخيرة الى الشمال الافر هی - 
نوت باكر تعيب ق القطر التونسیی 4 آقمت به شهرا 
قبل أن ابلغ الثلاثين » وعدت اليه و فد احتزت السبعين 
سعلت بالاقامة فى تونس مرتین » ومصدر سبصاد 7 
واحد : الاحساس قرب الوطن .. فى الرة الاولی طالت 
رح عن و ان خسن وات ؛ لكان ى لساري 
من بارس الى تو نس استرواح لصر » واسستشيعار 
بنسيمها .. وق المرة الثاثية کنت أقترب من تهانة 
عنوري الطو بل ء وقد غادرت بارين الى القاهرة ٠‏ عن 
طريق أسبانيا والشمال الافرهی و نی تن 
الوطن سوی ليميا . ولاحظ الك كلما اتحهت مشبرقا من 
الصر بین » لهبوط نسبة اختلاط لغة البربر بالغربية.. 
واذا كنت فىساثر بلاد الغرب تسلك طريقك :مع التعلمين 
بالعربية الفصحىٍ ك4 أو بالفر نسسية 4 فان ا 
وربما ال - 0 الكلام الدارج ا الى 
نحو الشساطیء > ا شرا ۰ فاذا بلفت 
تونس 4 سهل عليك التخاطب بلهجتك المصرية » وما 
اسرع ما تعر فون عليك قائلين : «مصراوى» .. وقد 


ا٣۲‎ 


تستطيع » ألى حد ما » فهم التونسية الدارجة على 
الاقل ق الحجضر ٠.‏ ثم أنك نحس فى تونس بجو وداعة ٤‏ 
أشبه بوداعة المصربين ؛ بل وباستعداد لطر قعة التكتة 
عند التونسيين وبعدرة على تدوف العكاهة ,. وظهر 
ذلك عندما ذهبت الى «شفخانه» السيارات » استر 

العربة التی حمله_ | البولیس بالرافعة ( الونش )2 الى 
هناك » لوقو فها فى مکان مسموح به فى وقت الازدحام ؛ 
رر ا مج يجهليا ن الاي ۰ 

و کان الإسام بين الطر فين بديلا عن دقع الفر امه ۰ 


کت فى اقامتی الاولی عام ۰ 2 آعیش‌علی مقر یه 
من المعهد « الاقيانوغرانى » فى سلامبو ؛ مع فرئسيين 
فى الفندق وفرنسيين فى العمل الذى اقضی به سحابه 
اليوم » فاذا انتهيت من عملى مبكرا ؛ خرجت الى آثار 
قرطاجة البونيقية ‏ وهی قلیلة » يعد أن خربها سبيون 
والآثار الرومانية » وهی كثيرة لا فى فرطاجه وحدها بل 
او ل ص ع ۳۳۳ 
لافیحری 3 CAN‏ ا واا رهانها ےا 
آبیض ) مستتو حیا جلابة. الغاربة 2 وانعلهم البلغة ٤‏ کشت 
الآثار _ : 

ویوم ا كنت 3 النهار بطوله 4 وبعض اللبل) 


ا عن دی اد 


الاوربية ( خارج السور ) فامادتنى السهرة الى مطالع 
ب ١"#‏ سه 


مرأهةتى » كانت ألرواية « ثارأت العرب » 4 وهى 
ترجمة وتعريب لرواية فكتور هوجو « البورجراف » 
بقلم نحيب سداد 6 و کان التمثيل تهو نشا و تلو یحا بالانديی 
والاذر ع 4 وحثم ا خولانبا 4 والحمهور تفو ح ملك روائح 
العشر » والطراییش الحمراء الطربقة (وهی الشساشی) 
تتدلی منها أزرار زرقاعء وسو داع تبلع الاکتاف 3 وعندما 
زان ق وان متا عن -جعابات باتوی 6 تاف 
نفسى الى دخول واحد منها » ولم أك دخلت حما 
السوق سوير مر ۵ واحدة ی الطفو له 4 انماما لتقاليد 
ر ۲ 
بمناسبة e‏ 1 ال نی #نخارستی 3 4 ۳2 
الفرنسى عند حلق الوادى » ويركب الى ساره » ناقشا 

ولاحظت أن الامن وكلت به فرقة من السسنفالیین 
السود » سيطرت على الدينة تماما » وبلفنی ا نمظاهرات 
سارت تهتف داخل المديئة العتيقة ¢ وائثیت بسلام 5 

واخبرنی الكتبى الذی كنت اجلس بمکتبته أمام 
جامع الزيتونة » فى دعابة تونسية » أن قطة حاولت 
بندقیته ( ونسیت الاصطلاح التونسی لعبیرا فن کمب 
البندقية ) . 

افتنيت من مكتية صاحبى دوأو بن م آشمار لو لسسمة 
والطبعة الاولى لللحزء الاول من « ایام » لطه حسين 
لح ب الت م لل عيذ 


154 سس 


ذا عا ی "۲ 


بقارضة الورق .هو 9 نخبة الزاثر فى ماثر الآامير على 
القادر » والخبار الحزائر » تاليف اينه محمد عبد القادر 
ET‏ 

المصورة ( ) ا و ادا © وا 
نكر رة الزبالن بالأخارة الى ما بيا من #«صور تساءه ۲۳ 
قال هذا لحزاثری قحف مستغلق اللنة » حاولت أن 
ا از موی 


ا انتهاء عملی الى العروان فقضیت فبا 


بومين بليلة » زرت أهم مساحدها على مهل 4 وطالمت 
بعض ما تر عن الفن المفربى »© ودعانی تاجر سحاد على 
ا ا اح ا ECE‏ 
تحت وغناء ,. ورحل بر قص ق لبسة الفواتی » ذکرلی 
بفؤاد ال . . . رأبته فى صفری بقدم فاصلا من رقص 
ألبطن بالسيرك الوطنى فى مولد « ام العواجر » . 
وطبيعى أن أسعد بزبارقى الثانية لا لجرد استقلال 
البلد الشقيق فحسب » بل لروعة ما شاهفت من 
تجديد 4 وما آحسست به من روح طموح : حارب 
الاستعمار ولم يتنكر لحضارة الغرب » مثلم كنا بعصر 
ايام ثورة عام 6 وما يدها » حیشما كنا نفاوم 
التعسير ال ار »دون أن تا ذلك رة لكر 
الحقارة الأورية 6 كنا تفر بعاعة مردوعة :النها : 
موازرة الدول الغربية لنا فى فضيتا العادلة » وضرورة 
استثلاقنا لحضارتها » فهى سلاحنا الامضی فى محارية 


هب ۱۳۵ 55 


الستعمر ۰ وهی درعنا لثواكب الخضارة المماصرة ۴۳ 
سلام e‏ 


توس ¢ والعرب کله 4 اثرب منأ الى الحضارة 
الأوربية » ولا آعنی القرب الحفراق وحده ١‏ وانما 
الاتصال العنوی كذلك ؛ نم ان الطاثرات طوعت السفر 
ساعات فى الطائرة من ناحية التکالیف 7 

سفر ثلاثة أو أربعة ایام ا والقطار ¢ وما بين 

تو لس وبارسى- ساعتان بالطائرة و گر سب من هذا ما 
بين الجزائر ‏ والغرب الاقصى والبر الاودبی » والطريق 
ذو اتجاهين » فما ايسر على طلبة العلم فى الفرب من 
لوغ هدفهم اق دراسة آصول الحضارة » وعلی السال 
الاوربی م6 و تی الامر دكى الذی بقضى احازته ف آوریا ¢ 
ولکی نفهم ما حدث من تطور بعيد الدی فى 
الاستعداد السياحئ بلاد المغرب : نذكر ما حدث عقب 
ا الماضية . احتمم المهتمون بتيسير السياحة 
کمر قق سیاحی هام 4 وو خططهم الاستثمارية 
وشیکا»؛ وقد لاقو! من حکومات العرب اس تمدادا 
وقيولاً 3 وشاركت هله الحکومات مشارکة فعاله ف 
انشاء وأعداد كل ما من شانه خلق صناع4 سياحية 
نائقة . وبجپ أن نشهد لن حملوا لواء هذا التطور من 
رحال الفرب بالكفاءة الممتازة 6( وسرعة ف الانحاز 4 
وشحاعة فى مواحهة الحضارة بصدر رحب وعقل متفتح 


وتونس 6 بالنظر لو قعها المتو سط فوق ذلك الراس 
المتد. فى اتجاه اوربا » كانت طوال تاریخها مرکزا هاما 
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للتجارة والمادلات الاخرى بين الشرق والفرب و الشمال 
والحنوكب . 

الجديد على تون © وقد التقيت فيها باشقاء 
اعزاء للمرة الثانیه ۰ هو اننی رایتهم بنعمورن بالحرية ٠‏ 
والسلام »> ویخطون خطی الطمتن الوائق نحو التطور 
الحضاری الی آاقصاه 4 مس لحن بمضاء العز نمة 4 
ی الال الماضى ؛ دوت TEE‏ 00 
واصالته 4 وآثار هم او هید والرومائية 8 انظر 10 
۱ > بعثوان « تونس » الدننة العتيقة » : 

1 ان عملية التجديد اران اك يح الفاح انها 3 
شعی أن كرون ارزلا عملية اجا التراث 0 وثانیا عملة 
لکشت المنطفة وظيفة جديدة » و الهم هو اعاده يتاع 
حى ؛ کون مالیا بساحته وموقعه ونوع نساطه 
الاقتصادى و الشتای للمذينة العتيقة فى الستمصل ©» وهو 
مثالی بمعثی ان و سس بكيفية تساعدنا على ابحاد 
الحلول العاصره ااتی تتصل سوارد ماضية ؛ وبتداخل 
محكم للمساكن والتجهیزات العمومية والخصوصية ف 
البدان الاقتصادی والجال القاقی » . ۱ 

وق موضع آخر من التقریر : « ونحن تعقبر ان 
التغیر أو الاتلاف بحهالة » جرنمة ضد التراث الثقاق 
القومى » ونطالب السلطات النظر فى اتخاذ ا 
اللازمة » كما نعتبر أن الدفاع عن التراث الثقافى أمر 
بالغ الاهمية 6 . 

وبعده ۰ لا ودعمل الآن مختلف الاختصاصيين بارتباط 
وثيق مع اعضاء صيانة المدينة 4 وتعاون خاص ين هله 
الحمعية والمعهد القوهمى للآثار والفئنون ۰ 


۱ هذا » ومعالجة مشروع تونس ‏ فرطاح بالتماون 
مع اليونسكو © ذليل على العنابية العالمية التى يختص 
بها تراث العالم التاريخية بتوئس © وتلك المئابة تزداد 
الابيض المتوسط فى قرطاج على بعد بضع كيلومترات 
من مديئة تونس البلد الاسلامی التقليدى الحافظ على 
سلامته الى لومنا هذا ) . 

والتونسيون لم سمکن الاستهمار الاوربى من الصسث 
بامتلاكهم للفتهم الشريفة » كما لم بعيث عابث يعد 
استملالهم بتمکنهم من اللفة الفرنسيية تمكنا حديرا 
بالاعحاب . 

لم البث طویلا ق‌القطر التونسی بعد زيارة العاصمة ؛ 
بدات منها طريق العودة الى الوطن مجتازا من السمال 
الى الحنوب ثم الى الشرق حتی الحدود الليبية : 
ومين فى القیروان ويوما فى سوسة ووما فى صفافس: 
ويومين 4 تس ۰ 
۹ واعادة الروت الى 5 من آهم الجوامع 
فى العالم الاسلامی : الزتونة بتونس » وسیدی عقبة 
تالقر وان . 
السياحية یکافه بلاد العرب ©» هذه شرابين ١الحياة‏ فى 
البلد الناهض ذكرني ما شهدت من تعدم ای 
بتلك البلاد الشقيقة ما سمعت بمدينة اکس - ليه ۳ 
بان عام 1151 (آی بعد نحو عامين من تحر بر فرنسا) 
وقد أبديت اعحابی بالتجد بد الفخم فى آجمل مدن المياه 
الفرئسمية ٠‏ 

اجتمع الخبراء ووضعوا خطة اعادة البلاد الى روئفها 

4| سه 


ونشاطها الصناعى والتحارى ( لم تكن فرلا بحاحة 
الى تخطيط ثقافى » فالثقافة الشعب الفرنسی هي الاء 
والهواء فى تخطيط الدکتور طه حسين للتعليم فىمصر) . 
وجاءت السياحة على راس ١‏ الصنناعات ) ف کشرف 
الاولويات . 

أبدىت دهشتى من كلمة « الصتاعة » (الدوسترى) 
وصفا للسياحة »© نعم ان الكلمة الفرنسية تتسع لعنى 


المهارة » والمهئة » والتشاط » وتحويل الواد الاولية 
الى انتاج الثروة » واذا قلنا الصتاعات الزراعية ¢ 
واليدوية » فلماذا لا شرل الصتاعة الفتندقيتة » 
و« الصتاعه الاحية ؟ » 

واضان محدثى الفرنی » وهو مدير اکبر فنیادق 
اکس : عندما تقف البلاد على اقدامها سباحیا تلفق 
تجارتها » وتزدهر صناعاتها وكافة مرافقها » من‌التحف 
الى اللهی »> ومن الواصلات البحرتة والهوائية الى 
الواصلات البرية > ومن الفنادق والننسیونات الى مدن 
الاه المعدئة والاماتن الاثر دة » وهن دور الي 
الى المكتبات وأكشاك الصحف . . + الخ . 


ویروق لی أن اردد على مسمع أهل بلادی أن تطو بر 
بلاد الغرب 4 وبخاصه 8 تونسی س والشربا ی وضعها 
ف مقد مه الىلاد السباحية ف العالم 

وان آخر بلادى فى الرفق السياحى يساعد عليه 
المظهر الزرى للكثير من طر فاتها وشوارعها » ولفير 
قليل من معالها السياحية 6 وخاصة الآثار الاسلامية 
والقبطية 4 التى سم اطار من ت توالت دار 

من التراب » وب كيمان القمامة تنشر عرق العفونة > 
ست TEE‏ بسك الا ون بره 


ت 1۳۹ 


مقاتر المماليك بالمياسية ( متابر الخلفاء ف الاصطلاح 
السیاحی ) © 'فمن ذا الذی يعبر الى تحفة فايتباى 
الرائعة » أو مقبرة انال » ومدرسة برقوق » دون أن 
بدفع الثمن تقززا وقرقا من الطريق اليها . 

هذا كلام قاس لا قستحقه والله بلاد الخير والعطاء 
والسماحه ۵ آم الحضارات ع منشنه أغلى وأثمن ثار 
القفحة* یه وة واشلانته : 

والعحيب ان تفکرنا السیاحی السقيم عندما حاول 
التطور عقب الحرب العالية الشانية بدا من تخيلمريض» 
الا وهو : أن النائح بحاحة الى اللهو والحظ والدعارة 
بعد بوم مرهق من ارتیاد.الاماگن الالربة ۱ کمن نخرج 
بعد آلاستماع الى أوبرا « دون جوفانی » لوزار» لینهی 
سهرته نی ماخور) » وان الواجب "اعداد اللاهی اللبلية. ) 
بلحو مها راقصات الطن والارداف 7 

وكان من أثر هذا التفكر المفلوك مقلو ت العیار » أن 
ومقابر سقارة ٤‏ ی طر دقه حتما الى ان تعر ف 
8 سرودوى ) قاهرة. ا معز والدو له الملو كية العظمی 8 


- ( = 


العين 9 اد سس .۰ 
م الخریبه ال 


احتفالا لمر ور تلاقه عشر قر 9 مدئمئنة 
القيروان . 

وق احتفالات مو لد النبى صلى الله عليه وسلم عام 
[۲۳۷۸ 1 ها ۱۹۸ م( ار تفی الرئيس الحبيب تور فة 
المنير الخشبى العتيق » القائم إلى سین ات اف بحامع 
لی دق ما اة ال ارا ا 
ضافا » جمع فيه بين القروان والغرب والعرونة 
ورساله الاسلام و تحر در الاوطان ۰ 

وحاءت فى الخطاب هذه الفقرة : ل القیروان مدنة 
ولدت فيها روح القرب المربى الكيير ؛ فحلمت 
بالجزاثر وتلمسان و فاس GEFO‏ تسیچ 
عشها ® a‏ القر وان آم دعوم للمغر ب العربی كله ۰ 

اتجه عمرو بن العاص ؛ بعد الفراغ من فتح مصر 6 
الى رة «ففعتها فى العام الثاني والفترين الجر 
وكان عقسة لن نافع الفهر ی واحدا من قواد 
عمرو » فوجهه لفتح زويلة » واقامه حاکما علیها ۲۳ 


وبعد استقرار الحکم الاموی » وجه عمرو - فى 
ولایته الاخيرة لصر ‏ معاوبة بن حدم لفتح اقفر بقية 
( أى القطر التونى مع بعض أرض غرابلس" شرا ؛ 


یب ۱ - 


4 


وقنطيئة ثريا ) 4 فعام أبن حد بح ثلاث غزوات © قات 
النالثة منها عقبة بن نافع ( .ه هد . ۱۷۱ م ) وكان 
العزم هذه المرة تثبيت حكم الخلافة الاسلامية فى 
أفريقية : وانشاء حاضرة للمسلمين بالمغرب 
مشاهر التابعين ( روى أن كان فهم ثمانية عشر رحلا 
الحيش فز آن 4 و فعح غدامس 4 واتحه شمالا > حمی 
ذلك هو نها وا فى الاه وى مه مه ان 
غار ات الر وم من السحر © وبين مرتفعات وصحارى 
الجنوب وكائة لجيشه من تحر بدات البرير (فم السلمین) 
أقام عقبة لي ل ل الماك 
a‏ و الموضع و قال هذا روانم 
ابول أن حب كم عن عرو ب له رسد بن 
علیهم احدا » ولم بِتَحَذ بها قروانا » ۰ 
أمر عقبة ببناء المسحد التحامع 4 قدآر للامار ۵ 6 ول 
الشاس دورهم حول الجامع واستمرت حركة النناء 
والعمرآن فى نشاط کر ۰ وشرع فى تنظیم 
الدواوين بالعاصمة الجدیدة + فرغم حب عفة للفتو حات 
ولسماحة الوغی © فانه شی ثلاث سنوات فى القروان 4 
ةا لبناء المدينة » ليخرج متجها نحو 
الدكتور الحبيب! لحنحائى :«الثروان 
هر عصور ازدذهار العحضارةالاسلامية 
فى المغرب العربی» ۰ قونس ۰۱۹۷۸ 
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كانت نحي انها الاو ان هة من ا عد انا لزان 
بزعامة كسيلة البرسى شيع قبيلة الاورسة من حيال 
اوران وتیل هو اللى تصب كنا لفقنة فهر 
جیش القاند العربی فى عودته من شواطیء البحر المحيط 
فى موضع قريب من واحة بسكره واستشهد عقبه ودفن 
حيث فتل ( ۱۲ هال ۱۸۲ ) . 

استولىكسيلة على القيروان » وارتد اليش الاسلامى 
الى برقة » ورابط فيها . 

ل ا ا ا E‏ 
مروان ۰ و دها ز هیر بن فیس البلوی رد تنتصر على 
ابر اجو خط ری الیش فل « تم يستشهد زهير 
برقة فى طريق عودد الحیش النتصر » وكان لقتله فى 
دمشق وفع شديد » مثلما كان لاستشهاد عقبة بن نافع . 

و و لی‌عبد الملك بن مروان شاد ۵ 7 لحسان 
أبن النعمان العسانی 1 ریما كان اكبر ححقل و-جهه 
المشرق لفتوح المغربه » وهو الحيش الذى قفى على 
داهيه البربر المعروفة ١‏ بالكاهنة » : وكان نقوذها 
يمتد من طرابلس حى طنجة ٠‏ 

واستتب الحكم الاموى لاول مرة في افريقية » حين 
اقتحم حسان مدننة « قرطاح » البيزنطية فهدمها » 
لم اسن بمحلة على عقربة متها تغرف « يترشيش © 
مدينة تونس . ۱ 

آما القروان » فعد أتيع عمرانها » وفدت حاضره 
عظيمة لدول الاغالبة والفواطم والصنهاجة (بنى زیری) 
و قد بلغ من سوددها أن امتد تفوذها وحكمها الى حنودى 
فرنسا » ویعض جزر البحر ااتوسسط » وحتی بعض 
مناطق أفرشيا السوداء . 

بلغت القي‌وان آوجها فى آسر: نی الافلب ( القرن 


س 1137[ مه 


التاسع. الیلادی ) 4 وكان فیام هذه الاسرة نقطة تحول 
ف تاریخ خ المغرب © أذ حفق استقلاله عن الخلا فد ف 
كان 3 والواقع أن با الخلافة © بعك ولابة مو سی 
ان س اد انكاس ا ی ها زا 
الولاة » وتقبل الهدانا والغنائم ( ریما كان اهمها الجوارى 
الحسان ) © واستمرار رجال المغرب الرسميين لنس 
السواد ¢ صو ره ولع للساسیین ۰ 

ثم لم بعد لسرت جاح الى و ا تجن 
الاسلام وعم قبائل البربر ء وهم قوم اعزة © لا قبلون 

ضیم الولاه » ولا عسف جیش عربی محتل . 

ولد مس دولة الاانية راف بن الاغلب ين سال 
ابن عقال التمیمی بالشرق ؛ وقدم على الغرب صفم ا 
مع آسرته » وتولی فیما بعد اماره الزاب ووصلت الى 
هار ون الر شید اخار طيبة عن ولا سته + فما ان طلب 
ابراهیم ولاية افریقية » حتی اجابه الرشید وارسل 
اليه مهد الولابة عام ( ]۱۸ ه  A.۰.‏ عم ) وایراهیم 
هو متشیء العباسية دارا للحكم على ميعدة غلوة من 
الفم وان . 

وابراهيم » فیما وصفة ابن. عذاري ( اليان الفرب) 
كان فقيها أديبا شاعرا وخطيبا » الى سلامة فى الرای 
وباس فى الحرب : 

تو آلی تحکم الاغالية نیفا ومالة عام » وتان ابر اهیم 
آحسنهم سره وارافیم بالرعية » لشبت الثورات فى 
عهده ‏ فکان بخیدها بالسياسة »© لا بالحسام 

كما كان زياده هله الاول آلعهم شخصية © مع ميل 
الى العسف والعنف مما آثار عليه قواد الجيش وعماله 
ق يعض المناطق » ولكنه صمد فى الحكم سبعة وعشرين 
عاما ؛ ودافع عن استقلال انفريقية 4 ورفض تدخل 
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المأمون عندما اعره بالدعاء لمبد الله بن طاهر على 
متابره . : 
وزنادة الله هو بر بفتح بای 4 وقد أسئد قيادة 
ات فد بلع ا دن رات تاه القائد 
العالم بفن القيادة العسکربة » كما كان العمدة فى علوم 
الدن . 
سحنون بنسعيد بنحبيب التنوخی » الولود بالفیروان؛ 
ومو لف الدونة التى كانت اول مهد الذهب الالکی 
بطر بقة الاستعراء والاستيضاح » أملاها دووسا بجامع 
عقبة ؛ ويرجع الى يحون الفضل فى سر ملعب ادعام 
مالك 9 > وهو المذهب السائد الى الیرم هناك . 


تمنع سحنون ف قبول منصب القضاء تحرجا من 
تدخل الامیر 6 ولگی رباد ال تعهند له باطلاق بده 
على اهل بيته واسرته وحاشیته » بله الرعية . 

وكان الامير أبوابراهيم أحمد الاغلنیپیولما بالعمارة > 
فزاد ئی بناء جامع س مدی عقية r‏ وآقام الحصون 
والرباطات فى الثفور وحصنها بالاسوا 

وقصارى القول © كان عصر بنى الاغلب + ازهی 
عصور افربقية وحاضرتها الکتری.» وقد انصفت: فيها 
اممو لل ا سا ا ا ود اي 

رة اس مج تا وش ای سس 

"لراجل ( الصمهاریج ) والخزأنات وأسوار 
e‏ و الل وا موی نم 0 
زباده الله اثالث 4 اه سای ۾ عن مد هجوم 


ب 9ا س 


وصل ابو عبد الله الشيعى من الشرق © زاعما 
الانتساب الى الامام على وفاطمة الزهراء ¢ وأقام بين 
فلهرانى كتامة معلما للصبية »© وناثر | لذهبه » ثم أوقد 
جماعة من کتامه لدعود الهدی أبى عبيد الى المغرب ٤‏ 
وقد وصل المهدى واستقيل بحفاوة » واجتمع بفقهاء 
القر‌وان وأمرهم بالدعوة له 1 الجمع والاعياد 8 
بعهده 4 فلافى جزاءه. مقتولا 35 ووجه المهدى أكثر من 
حملة على مصر دون أن يفلح فى فتحها » انما قبض 
لحفیده أنى تميم معد ؛ اللقب بالعز لدين الله أن 
جيه وا سب لو هر الصقلی‌سنهة ۱ص 

۳ فیح محر وه سس الفاهر ه استعدادآ لاستفيبال 
العز ا ا وكد دخل أبو تميم معد وأماماه موكب من 
رفات احداده . 
الفاطميين فى المغرب » فقد تولی الحکم الصنهاجیون من 
بنی زبری بقيادة راسهم آبی الفتوح بلسکین «بولوجین) 
دو سف 4 وأعظم حال مده الاسرة البريرء١كى‏ هو أبو 
"ابی وحدی .بأخذان الناس بالسیف »© وآخذهم بالحسنى 
والاحسان ٠‏ 

ولم تلم دولة بنى زيرى طویلا 4 بسبب آخر اهرائها 
العز بن باديس © وقد لبف الدعاء للخليفة الفاخمي : 
ونایع بنی العیاسی 6 ونادى بمذهب مالك . 

ندعا اضر رالد الفاطمى القبائل العربية رباج 
لهم : ١‏ سر حتكم لجواز النيل » واعطيتكيم ما سملكه 


ابن نادس العید الآبق » » زکائت لوزيره أبى الحسن 
TT‏ - 


اليازورى كلمة فى أبن باديس الصتهاجى ۰ « الا تمحبون 
من صبى بربرى مغربى بريد أن بخدع شیخا عربيا .. 
والله لادهیته بجيش لا أتحمل فيه مشدقة »م ٠‏ 

ولا رأث قبائل رباح وزغبه ان المراعى كثيرة فى برقة 
دون رعاة او اغنام » ارسلت الى القبائل الاحرى بصعيد 
مصر تدعوها ۰ فزحف المرب الهلاليه وبنو سليم فى 
آعداد كالجراد » على طرابلس © فالحئوب التوشی ۰ 
بحر قون وبهدمون ويعتلونكلمن يعترضهم © واستولو! 
وآبادوا مني لم ھر ب من اهلها الى التمور وحطی ۱ 
صناعانها التعلید به ونوا متاجر ها و فنادفها (وكالاتها) 
واعلافها , 

وبذلك انتهی سو‌دد القیر و آن ؛ وخاصهة بعد انتتال 
الحكم الى تونس . 
م HRRK‏ 

كان أحساسى عند ما زرتا المروان عام ۰ 6 أنها 
بلد اخنى عليه الدهر وانها لولا صستاعة الزرابى 
۱ و بطلقونها علی افخر أنواع سجادهم ) » ولولا جامع 
عقبة بن نافع » ميد جوامع المغرب وما بحيطه من 

مزارات وزوانا وماجد آثر به 3 وفنا 4 لعايت المدينة 
المجيدة وانطوت ف دوائر آلحدتان ۰ 

دام وان الحديئة كما رأيتها فى رحلة عام ۱۹۷۱ ) 
ا الى ی الشهداء الى : نهج على بلهران 4 
تجوب درويها ومعایر ها الضیتة دا واتها الملغطاة 
١‏ سوق العطارين 4 وسوق السكاحين »+ الخ ) 4 
وینتقل بين مزاراتها حتى ببلع مرتقی الفن الغربی فى 


ب ۱۷ - ,ا ب سسملدباد فی سار 


أكون للدم اون القن شر نها جروا سسوم 
كانت ايام الاحتلال الفرنسی اشدها حرصا على دینها 
ولفتها ۰ حكى لى أصحابى عام ۰ قصك فيروانلى 
واحد رضى بان تحول مواطنا فرنسسيا » فکان منيوذا 
من الجميع ؛ وتوى فیل زيارتى بزمن قصي » فلم بشديع' 
جنازته متیع » ولا رضی حالوتی بحمل نعشه 6 ولا 
ففیه بالقراعه عليه » واضطر المرافب أو القیم الفرسی 
ان کیت عم یال ال الكل من ال 
ر من شير المفاربة ) أن يفوموا باجراءات جنازته 
ومواراته التراب . 

خمسهائة أسرة تعمل نساوها ف تسیج السحاد 
بائوامه على نحو ألفى نول » مديئة هادئة تشعرك بطيب 
مستها » استملتنی شابا » برحابة ا ل 
نزلت بفتدقها الو حمد > وکان بدائيا e‏ آشبه شنادن 
الكوكب الزشی » والشهد الحسینی > آما فى المرة 
الاخم ة فقد استفلنی تند فها الجديد ذو الستین حجر ۵ 
بحماماتها 4 ومعر ضها الدائم لتحارة )0 الزرانی ن ‏ 6 
وحديقة لم تلع بعد درحة « الفناء » © ولدارة تمثل 
اللطف والادب والحضارة ۰ 


هذه هى الدينة الاسلامية العريقة التى وصقها رئيس 
الجمهور نة التونسية ف خملاره عام ۵۸ 6 بان 0 روح 
الفرب العربى ولدت فها )) » آشهر مقدساتها جا 

سیدری عقبة 4 انب واوسیع واول جامع انشیء فى و 
المفربية والاند اس د 4 أن بذتها « الكتمية » و ا برجم 
حسان » و « الخررالدا » رشاقة ورقة وفنا » فقد 
أمتازت مار ه الفر وان علیها بالعاقه والرس وحم 

والضخامة العابسة » ترتفع طوابقها الثلائة ااربعة 7 


تیف رئلائین متا 4 بارتفاع ۱۹ الطابق الاول ¢ وخسة 
و ای ل كه 
الاسؤار ( فى المساحد والر باطات: والقصبات ( والنسبة 
بين. ارتعاع الف‌اعدة الفسيحة » واسستد تاق لفق 
الاعلى تضفی على هذه الصومعة مظهر القوة والعلال > 
دتما القمة المضلعة الصفيه التی تفطى الطابق الاعلى 
ذات انر نرق تحضف هزابة هذه اند المشهورة 
ابعاد الجامع نحو السبعين مترا فى العرض والالة 
والعمترين فى العاول © ححته اراس رف وا 
بيت الصلاه تا حلي و 
خصائص الفن الفربی بتونس » تتحول من الشسکل 
الربع فى فاعدتها » الى الاستداره بواسطه تحر بفات علی 
شكل اصداف المحار » وتحمل رقبة ألقبة ذات اانوافذ 
والقبة مضلعة من الداخل و الخارج مظهر ها اا 
اشبه بأضلاع القاوون ( السنطاوى ) . 
فقوم بيت الصلاة على أباطين مثقولة من المعايد 
القديمة ؛ ينيف عددها على المائة > تعلوها باكيات ؛ 
ويتعاهد على ممراتها رواق القله » أى ابوان المحراب 
الذى تزين جانبیه الواح الزليج ذى البريق المعدنى 
ر بلاطات الفاشانی ) ؛ استجلست من بفداد ؛ أو هی 
من صنم مقربی درس فی بقداد » آما قاع الحر آب فتحلیه 
الواح من اارمر TT‏ ی 
ا تحفة رائعة من خشب الساح الهندی , 
موضعه الى بمين المحراب » آنشاه ابراهيم بن الاغلب » 
شاهدته فى زيارتى الآخيرة منقولا من مكانه » وموضوعا 
فى رکن آمين سیب ما بجری فى سقف المسجد من 


ه ۱٩‏ س 


والمسجد الجدير بالزيارة بعد الجامع الكبير 4 هو 
المعروف بجامع ثلاثة البييان » انشاه الفقيه محمد , 
حيزون المعافرى الهاجر من قرطبة (۲۵۲ ه ‏ 4156م مإ 
ثم. زاوية سیدی الصاحب »هو ابو زمعة البلوی » من 
ومعه شفرات من شعر الرسول ؛ لا يعرف تاريخ انشاء 
مقامه القدیم ( القرن الثالث الهجری ) » انما اقام 
الزاونة عام ۱.۸۵ ه حموده باشا الرادی . 


خن ۲64 اس 


عند قیاع الوطن اجرح 


أصفا شعوری »© وقد احتزت الحدود التوئسية 

وانطلقت فى الفضاء والفراغ الليبى الرائم ؟ 

ليلتان في طرابلس وليلة فى كل من سيرتا وطبرق ٠‏ 
لم تن محلاً سیرنا ع محط لقسة الطریق الطویل بیل 
طرابلی وبنفازى ( ۷۵) ب ۵۷۰ له . م ) 24 ولیلتن 
سنفازى » لنتمکن من زبارة طولومیتا وقيرينة (شحات) 
أهم أثترين قديمين فى برفة » تحدثت عنهما فى فصل 
سایق » وليلة فى طبرق + تأهبا لاجتیاز الحدود بين برج 
مساعده والصلوم .٠‏ ومن هله رآسا الى سی مطروح 

کنت أتهب الطريق نهب الحواد المائد الى طوالعة أ 
aE‏ ا ا ا 
9 هلها طرق ليبا المعحية : شر ل ا 

فط رمال تیه الى سای ال ١‏ الى يقر ااا 

الندسى الا فى « الجيل الاخضر 6 . 

معر فتى بتاريخ ليبيا الاسلامى ضثيلة؛ بعضمعلومات 
عن الفتح العربى ورك ذكرها فى بعض فصول هله 
الر حلة ٠‏ امتد ملك الوحدین البها ۰ واتسعت رقءة 
نوددهم ق حم عبد اومن ع » حتی بلعوا حدود مصر ) 
وكان من الحائز أن . تحتلو ها لو لا دوه البطل الاإسلامى 
صلاح الدين » الى قضی ربع القرن لا بكاد ينزل عن 
قرسة , 


ب ۱۵ ب 


بيد أتى فى طر ابلس 3 وأمام درنة » وق بتقازرى + 
کثت أستعيد ذکرداتی من سنوات الوعى الاولى وانا 
طالب بالرحلة الابتدائية ( ۱٩۱۲‏ ) 4 عندما نزل الطلیان 
بشواطیء ليبيا » کنا نسمع فى ذلك الوفت بحرب 
الاتراك » دفاعا عن علکهم فى طرابلس الغرب و برقه . 
وببطولة عزيز الصری > وكان ضابطا فى الجیش‌المتمانی 
حیندالك + م تكن آخر مرة فى حیاتی اسمع نها الطیل 
الصحفی والزمر الاعلامى عن انتصار العثمانیین على 
الطليان 4 ا مع الفار حن ۰ 

ثم تضح لتا جميما بأن العدو استولی على « بلاد 
الغرب » © وأخرج عنها حیوش الادشاه » ظل الله 4 
الارض » وحتى الحدث الدى كنت لم بفقه حكابة ظل 
الله هذه » لان تربيته الدینیة قومت فى نفسه الإ 
بان الله حل وعلا عن التمثيل © بل التحسيد . 

وسمعت ی وعى الشاب سطو له عمر الختار » 
وجهاده الاسل ضك الفاشسعية العاشم4 » وليف 
استشهد اسرما : آلقی به حيا من حالق طائرة حربية . 

واستعدت بقراءاتى الشذرية ان ليبيا كانت اول 
بلاد تحررت 4 وقامت فيها حكومة مستقلة :۽ بفضل 
الامم المتحدة » حينما قررت‌جمعیتها العمومية فىتوفمبر 
عام ١559‏ ۰ أن تسترد لببيأ حربتها كاملة فى ملاس 
عام ۲ , واتها حتى ذلك التاريخ تدار بواسطة 
مندوب الامم المتحدة .. كان الهولندى آدريان بيلت 4 
السكرتر العام المساعد 4 الى جانب مجلس استشاری 
يتألف من مندوبین عن محر وا وابطاليا والبائستان 
وبربطائيا والولابات التحده الامريكية » وممثلين عن 
اقسام ليبيا الثلائة ۰ برقة » وطرابلس © وفزان » وعن 
الا فلیات اجنبية ( ...6 ابطالی و ۲۲۳۰۰۰ بهودی ), 


ب ۱۵۲ 


وذكرت تار بح اكتشاف البترول فى لیا © سل 
كهذا ۰ 

خرحت من ليبيا برآی بدهى © وهر أن الشقيقة 
العزيزة فى مسيس الحاحة الى مضاعفة عدد سکالها 
دون تو ان ۰ حتی قنمکن من استغلال آرضها وسمانها 
وبحرها © بما پتفق مع الشروة التي هبطت عليها من 
السماء نعمة ؛ وتفحرت من بطن آرضها ذهبا أسود > 
على شر بطة أن تبادر بارسال اللاف من بموث تعليمية 
الى الجامعات العربية » فالجامعات والعاهد الاوربية 
والأمركبة : فقل شئی الال فن الحمال » ول که 
تقتصر الىعثات علیالعلوم و التکنولوحیا وال فتصادیات 4 
فالروح 0 تربى بالعلم وجده © وانما سنميه الفکر 
والاحساس بالفلسقة والتاریخ والادب والفن ٠‏ فالحضارة 
روح وعقل وشعورء قبل ان تكونآلات واجهزة ومصانم 
ومنشات .. خطر الناحية المادية فى الحضارة انها 
تشتری بالال» فاذا لم تدعم بالفكر إعلما دحتا و قلسعه) . 
وبالغن والادب »© كانت وبالا على آهلها 4 وای وبال . 

يجب أن تذكر بلاد النفط فى منطقتنا بأن التقط كنز 
دفنی » واروع مثال حضارى لنتاج العقل والاحساس . 
هو سوبرا التى لا تملك سوی الجيال » ومتحدرات 
المياه والبحرات» والرامی‌الجبلية : ومع ذلك استطاعت 
ان تنتىء ثروتها الطائلة على ما بحقّقّه العقل المدير > 
والادراك العملى » والاحساس الفلى . 

هذا رای عابر طریق » لابزعم له قيمة » ولا بدمى 
له اصالة » رما كان من الخير أن لا اصرمم به » لول 
طيب ألنية 4 اا بآصر 5 الحوار وآلفربی © وما 
استجد بين مصر وليبيا من علائق وثيقة , 


ی ۲ ل 


عبرت ا اد الذى على کید > رو 
الاحساس قرب الوطن بلغت برج مساعد فالسلوم ( 
بعد مثات الفراسج فوق‌طرق لبا الفسيحة الستویة ) 
۷ بعوق اسر ع فیها عابر طرق © اانا او حیوانا . 
وما أن غادرت اللوم 4 حتى بدا عذاب المسالك 
الوعرة 4 والطرق السهدله التى تنتظر التمهد دالانشاه 
من جلايد © وقیل لی فى جمرك اللوم بآن نرج اله 
لپ ۰ 
وبدو ان الطریق نحسن کثیرا كلما اقتربنا من 
ay‏ اليل قد ار سوه ی 
تذكرت انتى لم اخترق طريق السلوم - مطروح من 
على السفينة العلمية « مباحث » لدراسة منابت الاسقنو 
المصرى © والكشف عن مناطق صيد الاسماك ؛ أما 
طريق معلروج الاسكندرية » فعد خيرته أكثر من 
مره ٤‏ وعرفت حلوه ومر ه على مدی أربعين عاما . 
اجتزته أول مرة لدی عودتى من واحة سيوة سيارة 
الصيعة »> ومتها بالقطار الى الاسکندر بة عام ۲ . 
اننى أعرف شواطشا الغربية ؛ والشرقية ( السحر 
ی ا وی ی ی 
بل ذهب بی الامل فى ذلك الزمان الهادىء بان میتاه 
هاما بمطروح شرب السفر بیثنا وبين آوربا بطر 22 
سحربه 6 وان بالامكان التو الکر فى غرسآشحار 
الزيتونٍ بمثل ما جری فى تونس ۰هذا ومشروع منخفض 


ب ]16 سه 


القطارة لسس خبالا » وتخقیته دان قريمن اذا" ما انقتمعت 
الغمة وعاد السلام الى أرض الخیر والعطاء ** لي ان 
نم كان لقاتى بحواضر الوطتن » وقد سثمت 
السحاری > لس الى الفتتساهرة والطريق 
الدلتا تبث فى التفسن ا وهناء » فيهما صنة الدوام) 
لا بضمنهما الاعتیاد » وخاصة لدى ابن المدينئة الذی لم 
يولك وق فمه ملعقة من ذهب ) حتی ولا من صفیح , 
کم هو وطن جدير باننائه » وارحو أن تکون الاحیال 
الحد نده بجد ره مظمته عر القرون الخالية 
واذا كانت رحلتی قد بدآأت من باریس وبلادی تعانی 
أزمة حادة » فقد انتهت الازمة على خر وانا اخترق 
اسبانیا > وكانت تصاتی تباما أخبار الوطن بستقبل 
والتفلؤل ل يكفى لا اصاب شرف البلاد من اذى ؛ 
مما حم على 0 الصر بین كابوسا مزعجا آناء اللیل 
واطراف النهار .. فما دام شطر الوطن محتلا ب رباه 
لا اتصور المحتل 7 بواجهنأ على الضفه الاخرى من القناة . 
عليه اللعنة . وعليها اللعنة تلك القناة التى جلست على 
مصر الرزايا من بوم حفرها ‏ اكول : مادام شطر من 
الوطن محتلا ؛ حتی لو كان درا مربعا تفرك رال 
اقدام العاصب » ومد أن شاهدت الشمال الافر هی 
عم بالر خاء واللام ۶ وهدوع سر بر 5 شعوبة ۾ فان 
فرحة اللفاء تعکر ها الحسرة الوخازه 5 والحزن الد فين . 


حزن على وفاة أمى سنة الهزيمة » وبعدها بشهر 
و لصف ۰ ياما رددت فى نفسی : مائت أمى وهات وطنى 
فى ظرف شهرين ۰ كان عام ۱۹۱۷ فى أرجاء نفسی سنة 
الكرب واللاء ¢ عام كر بلاء الحسين الشهید ۰ 


عه 108 هه 


عدت وما فتىء الوطن يحثو التراب قوق راسبه حر نا 
على ما ضاع من ارضه » ومن استشهد من شبابه ؛ 

متی يارب ترفع عن کاهل وطنی اللمات : انت العلى 
القدس + . 

هينا من لدنك السلام « دونا توبس باسم » 5 


الفاهرة ۱۹۷۲۲ 


ب 1ج[ ب 


نيرس 


تقديم 
مصر واسطة ١‏ ۱ 
لسقد بين ند والمغار 
بة 


ولا غالب الا الله 
ما سن |[ 
ین الرصاقة والجسر 
هدا بنافوس یدق 
KD‏ يبلغ الغرب الاة 
فدلکه المرابطن ا 0 
0 
فابتساعة ۰۰ 
الفن الا ندلسى المغر 5-0-5 ۳ 
- 5 
بور آتحدود گر ای 
بين الاه 1 
ضى والحاضر : 1 
۰ ۰ - 8 
0 5 الجزائر 
تونس دين رحلتی اسب لشيخو 
1 ِ بات ۳ وت هک 
2 3 آم المغرب 1 5 
عند أقدام الوطن الخ 0 
هر يح 
+ 6۷ | بم 


روایاست‌افلال 


أصجمل مالي القصصى العا 


ابم 


رنج ت 
ANS‏ 


سفق مشار 


رهابات البالك .. اصل مایزیت عكتبتلت 
ا مزشطتك مقا ه ال « رديش 


اعدد المتعاد“ 


الال 


تة الجلات التقافية العام الحرى 


52 7 E | 


4لاس الاسام 


الفلسقة طرديه إلى الله - فة الر اطم العاصردةه 

الزقارجت الشاعر الفيلسوقتت - اوا ر سے الغا 

لفات وی نت الشدرسقة - شرراد الفلسفة نرمام 
ابن سا - الوالعاط - العقاد 


مع آجمل الشعر والغصمص . E‏ 
وراجبایت هن العلل انوك . 


البواست الأربحة : السباعى _الشاروقف ‏ وھ | دیس 


الدرد شق ررم رد - زا شوك مق - ۰ | ريش 


| وكلاع استیاکات رات دان 
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ر !ا دك شل راسكنا 


عرف الؤلف رحالة فى المكان والزمان » بكتبه : سسذدياد 
ععتری ۰:۰ و د سلدياد الى الغرب » ۰ و « حديث الستدباد القديم » , 
و2 « سندباد فى رعلة الحياة » » و . « ستدباد عمری » ۰ رحلات 
المكان حول بحر الهثد » وفى الخلیع العربى ٠‏ وفى بلاد ا'لحضارة 
الفربية ررحلات الزمان تصعيد لى تاريخ محر كله ۰ وعودة الى 
ر الملادة العربية في البحار الشرقية ٠‏ وفصادر رحاثت السندیاد 
السبع ۰ فى كتب الجغرافیا العربية والعجائب ٠‏ 

وهذا الكتاب رحلة سندبادية جديدة » قام بها كاتيها من باريس 
بالسيارة يوم ۱۷ مايو ۱٩۷۱‏ وبلغ اللساهرة يوم اول يولية ۰۰ 
اخترق فرنسا مر واسبائيا ۰ وبلاد القرپ الادصي » والجمسزائر › 
وتونس ء وليبيا » فى ستة اسابیم ٠‏ قطعت فيها السيارة عشرة الاف 
كيلو هنر ۰ یحدثنا الرسالة عن الطباعاثه من الإندلس الاسلامية , 
وبلاد القرب آلکیدر ٠‏ واشر حضارة المشارقة قى حضارة الاتنلس ؛ 
والعلاقات الحضارية بين الأندلسية والفاربة ١‏ والدول التى تداقبت 
عله جکم بلاد الظرب » عن عرب ودب ٠‏ 

ماو .“ص رائعة » لرحاله عرف بهرصه على رؤبة القاية قبل 
200 إرها ۰۰ لا يصور حاذي باك الا أمام خلفية مضبیلة 
او مظلحه د.. تاریفها ۰۰ 


٥‏ فتروش 


